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نشــر   يجــوز  ولا  للمؤلــف  محفوظــة  الحقــوق  جميــع 
هــذا الكتــاب أو أي جــزء منــه بأيــة طريقــة دون موافقــة 

المؤلــف أو دار النشــر

مــن  مؤلفــه  مســئولية  الكتــاب  بهــذا  ورد  مــا  كل 
حيــث الآراء والأفــكار والمعتقــدات، وكونــه أصيــل لــه 
غيــر منقــول، وأيــة خلافــات قانونيــة بهــذا الشــأن لا 

النشــر دار  تتحملهــا 



مقدمة

مجموعة قصصية

تحكــى عــن موضوعــات تحــدث للجميــع داخــل 
الحيــاه، ولكــن المضمــون يختلــف، والمهــم ان تعرف 

هــل هــي كلمــة أم حكايــة.

الكاتبة/ مروة أحمد
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مروة أحمد

كلمة أم حكاية

 كنــا زمــان فــي طفولتنــا نلعــب لعبــة نختــار 
ــدأ بوصفــه، كان أول ســؤال فــي  ــم نب ــا شــيء ث فيه
اللعبــة هــو أهــم ســؤال وهــو كلمــة أم حكايــة؟؟ 
وتعنــي هــل الوصــف قصيــر فــي كلمــات قليلــة أم 
ــدة  ــم قاع ــات , أه ــبه الحكاي ــا يش ــا تفصيلي وصف
فــي اللعبــة أن مــن أختــار شــيء يعلــم هــل ســيصفه 
بكلمــات قليلــه أم حكايــة , لأنــه لو أختــار كلمة 
ثــم أطــال فــي الوصــف وتحولــت إلــى حكايــة 
ــا  ــف وصف ــتطع أن يص ــم يس ــة ول ــار حكاي أو أخت
ــو  ــح ه ــي فيصب ــرح كاف ــه ش ــس لدي ــا أو لي دقيق
ــت  ــم يلتــزم بشــروط اللعبــة !!كان ــه ل الخاســر لأن
ــرور  ــع م ــيناها م ــن نس ــدة لك ــة ومفي ــة جميل لعب
الوقــت ,وتحولــت للأســف أغلــب مشــاكلنا فــي إننــا 
ــل  ــف ه ــي المواق ــة ف ــى التفرق ــن عل ــر قادري غي



 5 

كلمة أم حكاية

ــة  ــاج حكاي ــة أم يحت ــل  بكلم ــف يح ــذا الموق ه
إلــى  بســيطة  كلمــات  نحــول  أيضــاً  .اصبحنــا 
حكايــات كبيــرة وتســبب ذلــك فــي إننــا نبتعد عن 
ــرة  ــل كثي ــي تفاصي ــرق ف ــهولة فنغ ــوح والس الوض
ــل  ــاً نقاب ــات , أحيان ــا نضيــع بداخــل الحكاي جعلتن
حكايــة جميلــة لكــن لا نســعد بهــا لأننــا تعودنــا 
علــى نــوع معيــن مــن الحكايــات كمــا إننــا نحــاول 
اختزالهــا لبعــض الكلمــات القليلــة فيضيــع جمالهــا 
ــرق  ــا  الف ــرف فع ــا أن نع ــي حياتن ــون ف ــم قان ,, أه
فــي كل لحظــة وكل شــعور ومــع كل اختيــار هــل 
هــي كلمــة أم حكايــة  ,كل معلومــة فــي مكانهــا 
ــاس  ــرة ,فــي ن مهمــة جــدا وتلخــص محــاولات كثي
أضاعــت حياتهــا لأنهــا مــن أقــل كلمــة تصنــع 
حكايــات لكــن ليســت جميلــة , وللأســف تعيــش 
ــاس أخــرى اســتفادت بمواقــف  ــا وقــت طويــل ,ن فيه
ــاس  ــة وســتمر ,ون ــه لحظي ــا مؤقت ــت أنه ــا عرف لأنه
ــة..  ــات جميل صنعــت مــن كلمــات بســيطة حكاي
ــي  ــل ه ــك ه ــأل نفس ــب أس ــة اللع ــل بداي ــم قب المه

ــة؟ ــة أم حكاي كلم
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معاّ في القطار

ظهــر القطــار مهيبــاّ جــداّ فــي لحظــة دخولــه 
المحطــة، خطواتــه الهادئــة وبــطء الدخــول يمنحــك 
ــه ســيظل منتظــرك ربمــا لســنوات وليــس  شــعوراّ ان
ــادت ان  ــي اعت ــة الت ــا الخدع ــات، ولكنه ــط لحظ فق
ــى  ــتقر عل ــرد ان اس ــا، بمج ــارات دوم ــها القط تمارس
الرصيــف توافــد الــركاب.. الجميــع يبحــث عــن 
ــي  ــه، كنــت أســير بينهــم ابحــث عــن مكان مكان
أيضــا.. أيــن عربتــي ومقعــدي؟ لكنــى كنــت أســير 
بخطــى هادئــة لا أدرى ســببها، لمــاذا لســت خائفــة ان 
يفوتنــي القطــار؟ هــل فقــط لأنــي كنــت متواجــدة 
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مــن قبــل دخولــه.. أم قــد يكــون أرســل لــي رســالة 
ــي؟؟ أم  ــن دون ــادر م ــن يغ ــه ل ــا ان ــخصية محتواه ش
أننــي أفلــت قطــاراّ أخــر مــن قبــل وبذلــك قــد أديــت 

ــا.. ــر أحيان ــل التأخي ــا مقاب ــي ندفعه ــة الت الضريب

العربــة  وجــدت  ولكنــى  حقــا،  اعلــم  لا 
ومقعــدي، واســتقريت فــي مكانــي وقبــل البــدء 
ــه  ــعرت ب ــح ش ــي المري ــيائي وجلوس ــب أش ــي ترتي ف
يتحــرك!! مــا هــذا ؟؟القطــار يتحــرك.. كنــت أظــن 
انــه ســينتظر بضــع دقائــق أخــرى، زاد بداخلــي 
ان  قبــل  تحديــدا  ينتظرنــي  كان  انــه  الشــعور 
ينطلــق.. ربمــا هــو بعــض الغــرور منــى حتــى أظــن 
ذلــك.. ولكــن يشــفع لــي أنــي أحــب الســفر بالقطــار 
وأفعــل ذلــك كلمــا أتيحــت لــي الفرصــة منــذ كنــت 
طفلــة.. وغالبــا القطــار أيضــا يعلــم ذلــك، فهــو ليــس 
فقــط عجــات تســير علــى قضبــان.. القطــار حوائــط 
وشــبابيك وحكايــات علــى كل مقعــد وكل رحلــة، 
ــي  ــه ف ــف حكايات ــه تختل ــخص نفس ــى ان الش حت

ــودة.. ــي الع ــه ف ــن حكايات ــاب ع ــة الذه رحل
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فمثــا تجلــس بجــواري فتــاة الشــباك الجميلــة 
التــي أحبــت مقعــدي فتبرعــت لهــا بمكانــي لنصــف 
ــر  ــاج ان تخب ــا تحت ــعرت انه ــدل.. ش ــم نب ــق ث الطري
ــك  ــاعدها ذل ــد يس ــا وق ــيء م ــجار بش ــباك والأش الش
ــد  ــي تري ــة الت ــاء الرحل ــا أثن ــين مزاجه ــى تحس عل
ــود  ــاء وتع ــة مس ــل الثامن ــر قب ــى خي ــا عل ان تنهيه
لمنزلهــا فــي موعــد أقصــاه العاشــرة والنصــف مســاء.

وبالرغــم مــن تعارفنــا القصيــر الــذي مكننــي 
مــن معرفــة أنهــا "أيــة "ولكنــى أفضــل ان احتفــظ 
ــي  ــة" وه ــباك الجميل ــاة الش ــي "فت ــي ذاكرت ــا ف به
حقــا جميلــة تحمــل ابتســامة ترحيــب لأشــخاص لا 
تعرفهــم تراهــم للمــرة الأولــى وقــد تكــون الأخيــرة 

ولا تبالــى.. وهــي تشــبهني فــي ذلــك 

أصبحــت اعــرف الآن ان لا شــيء يحــدث صدفــة 
حتــى ذلــك الــذي كنــا نعتقــده مصادفــات فــي 
حياتنــا ...ان ترتيــب واختيــار أشــخاص يتمتعــون 
بتناغــم معــك وعلــى نفــس ذبذباتــك مــن وســط هــذا 
الكــون الواســع هــو اختيــار تــم بدقــة ومهــارة إلهيــة 
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ــدال. ــل الج لا تحتم

تظهــر الآن شــخصية الكمثــري.. المفتــش 
علــى التذاكــر ,ذلــك الرجــل الــذي تجــاوز الخمســين 
مــن عمــره, لديــه حكمــة تبــدو علــى وجهــه 
اكتســبها مــن الســفر والتعامــل مــع أنــواع المســافرين 
ــع نفســه  ــح م ــره ,متصال ــم بمظه ــن ...يهت المختلفي
ــركاب  ــع ال ــة م ــادل التحي ــل ..يتب ــا يفع ــب م ,يح
ــياق  ــي س ــرة ف ــرة المختص ــص القصي ــض القص وبع
بابتســامه  تحركاتــه  ويختتــم  عملــه  متابعــة 
مدروســة متمنيــا للجميــع رحلــة ســعيدة, ابتســامه 
ــن  ــا م ــت تنتظره ــك كن ــا ان ــا تراه ــعر حينم تش
ــك, فيمنحــك  ــا يعــرف هــو ذل بدايــة حــواره ..وغالب
ــة بســيطة  ــادر ...تركيبــة عربي ــل ان يغ إياهــا قب
وعميقــة ,انتقلــت مــع هــذه الشــخصية بخيالــي 
إلــى منزلــه وهــو يجلــس مــع أســرته,, زوجتــه 
وأولاده واعتقــد ان معهــم فــي هــذا المنــزل جــد 
ــدو  ــه يب ــي حديث ــدفء ف ــذا ال ــاء ..فه ــدة للأبن أو ج
انعكاســا لمنــزل محــب ودافــئ ..تخيلتهــم يجلســون 
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جميعــا علــى مائــدة العشــاء بعــد عودتــه مســاء مــن 
الســفر وعــودة الأبنــاء مــن الجامعــات والــدروس ,فــي 
تقديــري أن أبنــاءه فــي الســنوات الدراســية الأخيــرة 
مــن التعليــم الثانــوي والجامعــي ..فيحكــى لهــم مــا 
ــي  ــر ف ــى الأكث ــن عل ــخص أو اثني ــن ش ــره م تذك
ــا أثنــاء رحلتــه وكيــف يضيــع  كل عربــة مــر به
ــراه بحكمتــه مــن مواقــف تعليميــه حياتيــه  ــا ي م
عــن طريــق حــوار مــع احــد الــركاب ,,ادعــوا لــه مــن 
قلبــي ان يعطيــه الله الصحــة والعافيــة ويبــارك فــي 
أولاده الذيــن لــم أراهــم ..وأشــعر حقــا تجاهــه بــكل 

ــر.. التقدي

الجميلــة مارســيل قصيــرة الشــعر تلقائيــة 
التــي  بضحكاتهــا  لتســتوقفني  تأتــى  الحديــث 
ــرت  ــد أث ــه فق ــا أكتب ــن م ــا ع ــن خاله ــألني م تس
الفضــول لديهــا، فأجيبهــا فــورا مــن خــال ضحكاتي 
ــا ســطورا ســتقرأها  ــا وان له ــي اكتــب عنه أيضــا أنن
ــول  ــل الوص ــرة قب ــة الصغي ــذه النوت ــي ه ــها ف بنفس
الفضــول.. فتهدينــي  أننــي ســعيده بهــذا  كمــا 
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ــرة الشــعر كمــا أحــب أن أتذكرهــا  ــة قصي الجميل
ــذكاري  ــي كارت ت ــماء الآن، تهدين ــم الأس ــا ته ف

ــة.. ــذه القص ــي ه ــه ف ــأحتفظ ب ــا س ــن بلده ع

ــاء  ــات أثن ــى صداق ــل عل ــدا ان تحص ــل ج جمي
رحلــة لا تعــرف أنــك أحــد أفرادهــا الا قبل 24 ســاعة 
ــب  ــك ح ــه تمنح ــو مؤقت ــى ل ــة حت ــط.. الصداق فق
حقيقــي ســيظل يتدفــق كلمــا عبــرت فــي ذاكــرة 

أحدهــم....

ــي  ــب ف ــا أرغ ــن حق ــم أك ــي ل ــت الآن أن أيقن
الجلــوس بجــوار الشــباك فقــد تكــرر نفــس موقــف 
الصبــاح، ولكنــى الآن رفضــت بإصــرار وتركــت 
"جميلــة الشــباك "الجديــدة تســتعمل مقعــدي، فأنــا 
الآن لا اميــل لعــزل نفســي بيــن مشــاهد ســريعة 
متحركــة، ربمــا كانــت عــادة قديمــة لكــن 
ــن  ــا حي ــا، خصوص ــه أيض ــر نكهت ــي الأخ للكرس
ــك المجموعــة الصغيــرة  تستشــعر أنــك فــرد مــن تل
يشــاركونها  التــي  قصصهــم  ســماع  فــي  وتبــدأ 

ــت.. ــرور الوق ــة لم طواعي
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القطــار مشــهد مصغــر مــن الحيــاة ,تســير بــك 
وانــت جــزء منهــا وقــد تختــار ان تنعــزل بجــوار 
الشــباك تســتمع للحنــك المفضل وتســتمتع بمشــاهد 
متحركــة تاحقهــا بعينيــك محــاولا تخزيــن اكبر 
قــدر منهــا فــي ذاكرتــك ,أو تختــار ان تجلــس متحــد 
منفصــل مــع مجموعــة تســمع وتتبــادل بعــض الــردود 
والحكايــات والأخبــار ...وقــد اختــرت الآن ان أتبــادل 
ان ذلــك بالنســبة  بعــض الحكايــات لأكتشــف 
ــت  ــرف ان أخ ــلي ,كأن أع ــر ومس ــي أكث ــي حقيق ل
ــى  ــروة عل ــدة تســمى م ــاة الشــباك الجدي "هبــة" فت
ــل  ــه ه ــا كتبت ــر م ــم نش ــل الآن اذا ت ــمي ...أتخي أس
ــم  ــرف انه ــي أع ــرف, ولكنن ــك ..لا أع ــيقرؤون ذل س
اشــتركوا معــي جميعــا لصنــع هــذه القصــة القصيرة 
الجميلــة وأشــكرهم كثيــرا وأعلــم ان هــذا الشــكر 
ســيصل ,لأن مــا يخــرج مــن القلــب يصــل إلــى القلــب 

وأن كان علــى بعــد أميــالاً عبــر البــاد....

تشربي أيه؟؟

جــاء ســؤال المضيــف فــي القطــار ليأخذنــي مــن 
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ــي ارغــب  ــه مســبقا أنن ــت ل ــي أعلن أفــكاري وكأنن
فــي شــيء مــا.. فكــرت لحظــة ثــم أجبتــه: شــكرا 

لا ارغــب بشــرب شــيء،

هل لديك شيء أخر؟؟

عندي )ساندويتشات( أي رأيك تأكلي؟؟

ســاندويتش  لديــك  هــل  جيــدة.  فكــرة 
المميــز  الطبــق  بطاطــس؟ لا والله عنــدي هــذا 
ــى  ــت عل ــي.. حصل ــه شيبس ــات ومع ــن الساندويتش م
هــذا العــرض، كيــف يمكــن لابتســامة الشــاب 
تلتهــم  تجعلــك  ان  البيضــاء  الأســنان  ذو  الأســمر 
طبــق الساندويتشــات كامــا مــع الشيبســي وقطعــة 
الحلــوى التــي لــم يذكــر وجودهــا ؟؟لــم اكــن اشــعر 
ــر  ــوة والعصي ــوى والقه ــت الحل ــد تناول ــوع فق بالج
ــدو ان  ــا حــدث ,يب ــوم ولكــن هــذا م ــدار الي ــى م عل
هــذا المضيــف صاحــب العربــة قــد أضــاف علــى هــذه 
المأكــولات ابتســامة التشــجيع فتجــد نفســك تلتهــم 
الوجبــة عــن أخرهــا  لقــد ربــح منــذ ان بــدء ســؤاله 
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تشــربي أيــه؟ وهــو يعلــم أننــي ســأحصل منــه علــى 
شــيئا مــا.. بــرأي يجــب تدريــس مثل هــذه الطــرق في 
فنــون التســويق.. فمــا يكتســبه الشــخص بالخبــرة 
والفطــرة فــي التعامــل يحقــق نتائــج بالواقــع كمــا 

ــي ... ــا لا ينس ــرا طيب ــرك أث ــه يت ان

ــن  ــل أن أتمكــن م اخشــي ان يصــل القطــار قب
ــم  ــي ل ــميه لأن ــبما اس ــب "حس ــدو "صلي ــر ج ذك
ــوش  ــل البش ــك الرج ــمه ذل ــة اس ــن معرف ــن م أتمك
ــل  ــن الإنجي ــع م ــوع مقاط ــرأ بخش ــذي يق ــادئ ال اله
الله  ســام  يدركنــا  حتــى  بصلــوات  ويتمتــم 
للوصــول، وببعــض التطفــل فقــد قــرأت مــن هاتفــه 
تمتلــئ  وجدتهــا  التــي  ابتهالاتــه  مــن  ســطرين 
بالروحانيــة والابتهــال إلــى الله ليســتجيب لدعائــه 

ــن  ــالما.. أمي ــار س ــل القط ويص

وهــذا الفتــى النيجيــري الــذي يــدرس فــي 
بعــد  الآن  ويســافر  المصريــة  الجامعــات  إحــدى 
حصولــه علــى بضــع أيــام أجــازة وهــو يلعــب لعبــة 
ــوم عميــق.. كل  القتــال BUPG حتــى دخــل فــي ن
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شــيء يدعــو للســعادة فــي هــذا اليــوم الجميــل.. كل 
ــوة  ــذه الدع ــب ه ــهم صاح ــى رأس ــم وعل ــن قابلته م
ــه  ــا "منحت ــق عليه ــب ان أطل ــا أح ــة أو كم الجميل
الجميلــة "فلقــد منحنــى يومــا أخــر لا ينســى كمــا 

ــا ... ــل دائم ــاد ان يفع أعت

دخــل القطــار المحطــة بهدوئــه المعتــاد ســامحا 
للــركاب بتبــادل التحيــة قبــل المغــادرة والنــزول..

حمدا لله على السامة 
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حق البحر

هــل مــن حــق البحــر ان يغضــب؟ وان كان ليــس 
أنــك  مــن حقــه، فلمــاذا لا نوقفــه ونقــول لــه: 
ــاج  ــد تحت ــك، ق ــن انفعال ــا م ــدئ قلي ــاج ان ته تحت
ــى  ــك أو حت ــين مزاج ــل لتحس ــات التأم ــض جلس لبع
ــة أو  ــمكاتك المفضل ــدى س ــة لأح ــض الفضفض بع
لمركــب عابــر، لمــاذا نتحملــه غاضبــا بــل ونتقبلــه 
ونحبــه كمــا تقبلنــاه هادئــا؟ هــل يعكــس البحــر 
مشــاعره أم مشــاعرنا، فأحببنــا نفســنا فــي صورتــه؟ 
وهــل البحــر فــي غضبــه شــباب يعلــن عــن حريتــه 
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ــى كل  ــرأة تمــردت عل ــا ام ــا، أم أنه ــن اجله ــور م ويث
شــيء، وان كانــت كذلــك فلمــاذا هــي غاضبــة إلــى 
ــا  ــة بداخله ــي الرحم ــذي يخف ــد ال ــد؟ الح ــذا الح ه
ــن  ــم ع ــار وابتعاده ــال الصغ ــوف الأطف ــي بخ ولا يبال
موجهــا الهــادر؟ البحــر حقــا ملــئ بالأســرار ويمتلــئ 
ــى  ــرارا حت ــى أس ــراره تبق ــال وأس ــوق الجم ــالا ف جم
ــى الشــاطئ، فمثــا مــا هــي  وان ألقــى بعضــا منهــا إل
قصــة تلــك الزجاجــات المملــوءة بالمــاء؟ وهــل هــذا 
ــت  ــاذا الق ــر؟ ولم ــن البح ــح م ــاء مال ــذب أم م ــاء ع م
ــت تحمــل  ــى الشــاطئ ممتلئــة؟ هــل كان لتصــل إل
علــى جدرانهــا رســالة مكتوبــة عليهــا ؟؟وهــل 

ــدت؟ ــائل أم فق ــك الرس ــت تل وصل

ثــم مــاذا تعنــى كل هــذه )الفرد(مــن الأحذية؟ 
هــل كانــت لشــباب حاولــوا الهجــرة الغيــر شــرعية 
وهــذا مــا تبقــي منهــم ؟؟هــل كانــت لطقــم ســفينة 
اســتمتعوا  لأشــخاص  كانــت  أم  النجــاة؟  يحــاول 
ــردة  ــر ف ــم البح ــذ منه ــاطئ وأخ ــى الش ــم عل بوقته

ــة؟؟ ــرى طواعي ــو الأخ ــذاء فترك ح
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ــن  ــر م ــاه البح ــا أخف ــرف م ــم نع ــى وان ل حت
الأســرار ولكــن تعجبنــي أكثــر النهايــات الســعيدة.. 
ــا  ــس كل م ــك فلي ــن روع ــدئ م ــر ه ــزي البح عزي

ــال.. ــوا لانفع ــدث يدع يح
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عذرا أيتها الشيكولاته

فــي اعتقــادي ان الســعادة هــي شــعور يســرى ثــم 
يــذوب بداخلــك لتتشــبع بــه، مثــل قطــع المارشــملو 
ــات.. ,فمثــا لمــاذا يحــب الخيــل قطــع  أو غــزل البن
الســكر؟ حقــا لــم أشــعر أبــداً ان الســعادة مثــل 
الشــيكولاته، فأنــا لا أحــب الشــيكولاته.. نعــم 
ــا لا  ــا أنه ــدة كم ــة متباع ــا متباهي ــا أنه ــعر دائم اش
تمنحنــي ذلــك الشــعور الشــهي المحبــب الــذي اشــعر 
بــه عندمــا أتنــاول قطــع غــزل البنــات. اعلــم انــه لا 
يمكــن بدقــة وصــف شــعورا متغيــرا مثــل الســعادة 
ولكــن علــى الأقــل اســتطعت ان أميــز بينهــا وبيــن 
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ــك.. الضح

فالضحــك يصنــف كانفعــال مثــل البــكاء 
ولكــن الســعادة تصنــف كشــعور، قــد يحــدث 
الضحــك وانــت ســعيد أو يحــدث وانــت فــي اشــد 
لحظــات الألــم ,فتجــد نفســك تبكــى وتضحــك فــي 
نفــس الوقــت ,بينمــا الســعادة شــعور داخلــي عميــق, 
قــد يأتــي مــع الضحــك أو مــع مجــرد ابتســامة صغيــرة 
,,شــعور لا تخطئــه الحــواس ,قــد تشــعر أحيانــا وانــت 
ــن ان  ــك لا يمك ــعيد ,لكن ــت س ــك لس ــك ان تضح
تشــعر وانــت ســعيد انــك غيــر ســعيد ,,فــي تصــوري 
ــاطة  ــي البس ــة ف ــو قم ــعادة ه ــعور الس ــف ش ان وص
والتعقيــد ايضــا ,لأنــه شــعور شــخصي جــدا ..اتمنــى 
الســعادة للجميــع ســعادة حقيقيــة تليــق بأرواحكــم 
..ســعادة كمــا تحبــون المارشــملو أو الشــيكولاته((
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قلب الشتاء

أنــا مــن أولئــك الذيــن لا يخشــون الأمطــار 
والريــاح العاصفــة ,لا أحمــل حقيبــة دبلوماســية ولا 
مظلــة تقينــي المطــر ,بــل أرحــب بــه علــى معطفــي 
ــا  ــر كم ــتقبالي للمط ــن اس ــر م ــش الكثي ..ينده
ــك  ــي كذل ــبة ل ــو بالنس ــز وه ــف عزي ــتقبل ضي اس
,كمــا اندهــش أنــا أيضــا مــن اللذيــن يفضلــون 
ــاء العاصفــة  ــور أثن البقــاء بالمنــزل متجنبيــن الظه
,لا أصــف نفســي بالشــجاعة ولا أحكــم علــى أحــد 
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ــن  ــا م ــدي هم ــخ مول ــتاء وتاري ــب الش ــط ح ــو فق ,ه
فعــا بــي ذلــك, كذلــك قلبــي كقلــب الشــتاء, يعلــم 
أنــه مهمــا بلغــت قــوة العاصفــة فهــي ســترحل بعــد 
قليــل, كذلــك أي شــعور مهمــا بلغــت شــدته فابــد 
ــي  ــا يجعلن ــو م ــد ه ــر الجي ــذا الأم ــل ..وه ــه راح أن
ــهد  ــوم, ويش ــد ي ــا بع ــجاعة يوم ــاة بش ــل الحي أقاب
الله علــى قلبــي أننــي ســامحت الجميــع وأننــي أحــب 
الجميــع وأحظــى –الحمــد لله –بحــب الجميــع ,حتــى 
ــم  أولئــك الذيــن لــم يصرحــوا لــي بذلــك ,والذيــن ل
أقابلهــم فــي حياتــي بعــد ,وأولئــك الذيــن مــروا 
ــم دون  ــد ,,جميعك ــب أو بعي ــن قري ــي م ــي حيات ف
ــي  ــم بحيات ــم مررت ــا لأنك ــم حق ــتثناء أحبك اس
..صنعتــم جــزءا مــن واقعــي وجــزءا مــن ذكرياتــي 
ــب  ــل قل ــو مث ــر فه ــح التعبي ــب ان ص ــم بقل ..أحبك
الشــتاء دافــئ بــراق نظيــف تغســله الأمطار باســتمرار 
,,قلبــي كقلوبكــم وقلــوب شــباب وبنــات كثيــرة 
ــب  ــامح ..يح ــب ويس ــزن ..يغض ــرح ويح ــب ويف ..يح
ــوت  ــاء. البي ــات ..الشــوارع والأصدق الأماكــن والطرق
ــل الســحلب  ــرد مث ــي الب والمشــروب الدافــئ فــي ليال
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ــة  ــة بالبهج ــان المليئ ــي رمض ــن.. ليال ــاي بلب والش
والحيــاة والذكــر والدعــاء.. لــي فــي كل شــارع 
خطــوة وعلــى كل رصيــف قصــة وقــد تكــون معها 
صــورة.. بحــب بلــدي، الطرقــات والإشــارات والميادين، 
ــم.. بحــب  بحــب كام النــاس الطيبيــن وضحكاته
القهوجــي وبائــع الفطائــر والبيتــزا والســينابون.. 
ــاس  ــك الن ــا تكلم ــدي حينم ــي بل ــس ف ــب الون بح
ــوادي. بحــب  ــح والشــوارع والن فــي الطرقــات والمصال
الضحكــة التــي تهــون الألــم والكلمــة التــي تطيــب 
ــر أو  ــواء البح ــس ه ــا أتنف ــرج لي ــب أخ ــراح. بح الج
النيــل وأجلــس علــى الشــاطئ.. صحيــح حلمــت أخرج 
خــارج الحــدود لكــن حلــم بســفر ورجــوع.. عمــري 
مــا فكــرت أغــادر وأختــار بلــدا أخــر أســتقر وأعيــش 
ــماعيلية.  ــا والإس ــكندرية وطنط ــب الإس ــه.. أح ب
أحــب الغردقــة وأســوان أحــب دهــب ومطــروح والفيوم 
ــل  ــبعة بتفاصي ــات المش ــب الحكاي ــعيد.. أح وبورس
الحيــاة.. أحــب بلــدي.. بقلــب الصيــف وأحبهــا أكثــر 

ــب الشــتاء... بقل
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الخدعة

بحثــت عــن مفكرتــي اليوميــة وأخرجتهــا 
قبــل  الفكــرة  هــذه  اســجل  ان  اســتطيع  حتــى 
ــب  ــق اقل ــدة دقائ ــت لع ــي ,ظلل ــن رأس ــر م ان تتبخ
الصفحــات وشــعرت برجفــة فــي قلبــي وترقــب هــل 
ســأجد بعــض الصفحــات لأســجل مــا مــر فــي رأســي 
؟يــاااه النوتــة امتــلأت ,,هــذا يعنــى أننــي اكتــب منذ 
عــام ولــم انتبــه وايضــا امــزق منهــا بعــض الصفحــات 
ــدة  ــرة جدي ــأحضر مفك ــل س ــذا ه ــا ه ــا ..م احيان
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؟هــل ســتعتزل قريبــا مفكرتــي الحبيبــة ؟إحســاس 
مثــل مغــادرة المنــزل والذهــاب إلــى المدرســة للمــرة 
ــن مدرســته  ــب ينتقــل م ــل شــعور طال ــى, أو مث الأول
ــخصية  ــة الش ــم فالنوت ــدة ,,نع ــة جدي ــى مدرس إل
تصبــح مثــل الصديــق المخلــص, فحينمــا تكتشــف 
ان صديقــك أفنــى كل ورقــه عليــك تشــعر بمزيــج 
مــن هــذه المشــاعر الحــب والألفــة والحنيــن ,فتشــعر 
ــه  ــكو ل ــي أو تش ــد لتحك ــق جدي ــار صدي ان اختي
عــبء نفســي ,وبالرغــم مــن ان المفكــرة الشــخصية 
تكــون قــد قاربــت علــى النفــاذ ولا تحمــل إلا القليل 
جــدا مــن الوريقــات هنــا وهنــاك بــدون ترتيــب إلا أنها 
لا تفضــل الخــروج مــن حقيبتــك أو درج مكتبــك أو 
ــافرت  ــت وس ــم وانتقل ــت بداخله ــا عاش ــك لأنه جيب
ــر  ــكان أخي ــى م ــرت ل ــة وف ــم ان النوت ــك ,المه مع

ــا.. ــي أيض ــب موضوع ــا وأكت ــب عنه لأكت

ــفت  ــا اكتش ــب حينم ــاطه أترت ــوع ببس الموض
ــم يقــول{  ــل شــعبي قدي ــاك مث الخدعــة ...كان هن
ان الدنيــا لا تعطــى مــن يحتــاج }ولــم ارتــاح لــه أبــداً، 



 26 

مروة أحمد

ــن  ــا م ــى الدني ــاذا لا تعط ــا لم ــاءل دائم ــت أتس كن
يحتــاج؟ ثــم مــن تعطــى وكيــف تختــاره؟؟ وحينمــا 
ــد  ــت تؤك ــة كان ــر الحديث ــوم التغيي ــت عل درس
علــى فكــرة ان الإنســان يجــب ان يحــرر احتياجاتــه 
حتــى تتجلــى الأشــياء فــي واقعــه.. نظريــات كثيرة 
ــن  ــخص م ــص الش ــى يتخل ــات حت ــرات وجلس ومحاض
ــدا  ــم أب ــر أحده ــم يذك ــا ول ــه ويحرره احتياجات
ومــاذا يحــدث بعــد ذلــك؟؟ ولأول مــرة حينمــا ســألت 
نفســي، حينمــا أتحــرر مــن الاحتيــاج ثــم يأتــي 
ــة  ــه )نظري ــاج ل ــن الاحتي ــت م ــذي تخلص ــيء ال الش
التجلــي( مــاذا ســيكون رد فعلــى؟؟ كانــت الإجابــة 

ــاذا؟؟ ــأرفضها!! م ــة س التلقائي

ــا كان  ــيء أي ــى ش ــل عل ــا تحص ــل عندم بالفع
ــا الرفــض أو  وأنــت لا تحتاجــه فيكــون ســلوكك ام
عــدم الاســتخدام. مثال بســيط هــذه النوتــة الصغيرة 
التــي أدون فيهــا أفــكاري هــي معــي وأســتعملها منــذ 
عــام ولــم أفكــر فــي الحصــول علــى غيرهــا حتــى 
أثنــاء تواجــدي بمعــرض الكتــاب ومرورى على قســم 
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خــاص بالمفكــرات الشــخصية ..لــم أقتنــى إحداهــا 
لأننــي لــديّ بالفعــل ,,علــى العكــس ســأبدأ بالبحــث 
الآن لأن هــذه النوتــة أوشــكت أوراقهــا علــى الانتهــاء 
ومــا جعلنــي أبحــث هــو )الاحتيــاج( لمســاحة أكتــب 
ــات  ــع احتياج ــدرس البائ ــاس ي ــس القي ــا ,وبنف فيه
يلبيهــا  حتــى  المحيطــة  الســكنية  المنطقــة 
ــى  ــل عل ــل وحص ــلع وفش ــارت الس ــل ب ــم يفع واذا ل
ــاح ,,قضيــت ســنوات أحــرر  الخســارة بــدلا مــن الأرب
الاحتيــاج بالرغــم مــن أن رفــض مــا لا نحتاجــه شــيء 
بديهــي ,وهــذا مــا أطلقــت عليــه الخدعــة لأن الحــال 
ــر.  ــس التحري ــباع ولي ــو الإش ــاج ه ــي لاحتي الطبيع
ــباع الاحتيــاج بوجــود غطــاء لــه ,,فلــو  ــم إش ويت
رجعنــا لمثــال النوتــة الجديــدة ســنجد ان مــن اجــل 
ــى نوتــه يجــب  تلبيــة هــذا الاحتيــاج والحصــول عل
ــة  ــذه النوت ــة ه ــو قيم ــدي ه ــاء نق ــر غط ان يتوف
,,فمــاذا عــن العاقــات؟؟ العاقــات أيضــا تحتــاج 
لغطــاء ولكنــه معنــوي وليــس مــادي.. فالطبيعــي ان 
نحتــاج للدعــم والمــودة فــإذا كان غطائهــم المعنــوي 
ــتطيع  ــود ويس ــل موج ــة والتقب ــم والمحب ــن الدع م
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ــا اردت  ــبع ,,م ــاج مش ــح احتي ــر يصب ــم للأخ تقديمه
إيضاحــه ان الاحتيــاج المتــوازن عنصــر مــن عناصــر 
القــوة ومحــرك هــام للبشــرية وليــس عامــل ضعــف 
الهــدف راق وجميــل ينبغــي ان  ,ولكــى يكــون 
ــاح  ــه للنج ــه ,كاحتياج ــان احتياجات ــور الإنس يط
ــة مــن  ــة )الاحتياجــات المتوازن والمشــاركة والعائل

ــة( ــاة الصحيح ــات الحي مقوم
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على المحك

حينمــا كنــا صغــارا كنــا نختبــر جميــع 
الأشــياء المحيطــة بنــا عــن طريــق الحــواس ,اللمــس 
والتــذوق والشــم والماحظــة والســمع ..كل الأشــياء 
ــة  ــة عمري ــد مرحل ــارات، وبع ــذه الاختب ــع له تخض
معينــة تخضــع باقــي وكل الأشــياء الجديــدة لنــوع 
أخــر مــن الاختبــارات بالقيــاس والاســالة ..هــذه 
العــادة اختــرت ان اطلــق عليهــا اســم )المحــك (وهــي 
تعنــى ان كل الأمــور قابلــة للقيــاس والتجريــب ,ثــم 
تبــدأ هــذه العــادة فــي الاختفــاء شــيئا فشــيئا من ســن 
ثمــانِ ســنوات إلــى العاشــرة أو الثانيــة عشــر ..,حينهــا 
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يكــون الشــخص حصــل علــى كميــة لا بــاس 
ــن  ــه م ــا حول ــن م ــدات ع ــكار والمعتق ــن الأف ــا م به
ــا كل  ــوره انه ــي تص ــكلة ف ــن المش ــياء ..تكم أش
الخبــرة المفتــرض حصولــه عليهــا ,فيتوقــف بذلــك 
ــا  ــخاص أيض ــداث والأش ــياء والأح ــار الأش ــن اختب ع
,,مكتفيــا بوضــع وتعميــم النتائــج الســابقة ..مثــل 
ــع المنهــج وتصــور  ــذي قــام بتحصيــل رب ــب ال الطال
انــه انتهــي مــن مذاكــرة المــادة وقــادر علــى دخــول 
ــم  ــي تعل ــر فه ــيء أخ ــاة ش ــن الحي ــان ,,لك الامتح
ــم  ــه وك ــت بتحصيل ــج قم ــن المنه ــم م ــدا ك جي
تركــت ,,ثــم تأتــى الأحــداث لتســألك فيمــا تركته 
ــك  ــرى للمح ــرة أخ ــدك م ــل تعي ــي بالأص ــك ه وبذل
ــا  ــد أهملته ــت ق ــدة كن ــورا جدي ــرف ام ــى تع ,,حت
ســابقا فتكتســب مــن مواقــف وأشــخاص شــعرت 
انــك علــى المحــك معهــم بعــض الخبــرات الإضافيــة 
ــى  ــتيقظ عل ــتريح لتس ــي وتس ــم تنس ــدة ..ث الجدي
محــك جديــد ..مــا أردت قولــه ان "المحــك" أو أيــا مــا 
تســميه هــو أســلوب حيــاة ينبغــي اســتعماله مــن يــوم 
ــار  ــيت اختب ــك اذا نس ــل لأن ــوم الرحي ــى ي ــاد إل المي
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ــة  ــص والدراس ــت الفح ــا تح ــك ووضعه ــور بنفس الأم
ــد ... ــك جدي ــى مح ــرة عل ــاة كل فت ــتضعك الحي س

دمتم بخير في كل حين.



 32 

مروة أحمد

اعز أصحاب
 

ــدة  ــخصية الجدي ــة الش ــى النوت ــول عل الحص
حــدث حقيقــة لــه بهجــة، يتــرك شــعورا مثــل 
ــادر  ــعور ق ــفر، ش ــن الس ــرب م ــك المق ــودة صديق ع
انــه ينســيك لمــاذا احضرتهــا؟ أو مــاذا كنــت تفكــر 
ــى  ــت عل ــك حصل ــه ينســيك أن ــك، حتــى ان ــاء ذل أثن
مفكــرة باللــون الاســود الوحيــد المتــاح، حتــى وانــت 

ــة. ــك المفضل ــن الوان ــود م ــر الاس لا تعتب

النوتــة الشــخصية كمــا تحدثنــا فــي القصــة 
ــا  ــب, لأنه ــي القل ــة ف ــة خاص ــا مكان ــابقة له الس
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ببســاطه تفتــح لــك أوراقهــا كبرعــم لزهــرة تتفتــح 
ترحيبــا بــك ,تســمح لــك ان تلــوون بداخلهــا أو ترســم 
أو ترتــب مواعيــد وقــد تكتــب مأســاويات ,وقــد 
ــة  ــا مرحب ــي دائم ــك ه ــكتش (ضاح ــب )اس تكت
,,,تشــعرك انــك فــي المــكان الصحيــح وتقــول 
الــكام الصحيــح ,لذلــك اطلقــت علــى المفكــرات 
ــي  ــوع ف ــذا أول موض ــاب (..ه ــز اصح ــخصية )أع الش
هــذه النوتــة الجديــدة ,وهــو ايضــا شــيء رائــع حينما 
تحضــر مفكــرة حتــى تكتــب فيهــا موضوعــا واحدا 
ــى  ــدوا عل ــم يعتم ــارئ انه ــزي الق ــف عزي فتكتش
ــح  ــي فيصب ــد التلقائ ــة التول ــن نظري ــم متبعي ذواته
لديــك ثــاث أو خمــس موضوعــات دفعــة واحــدة ,,أو 
تكتشــف انــك شــخص كثيــر الــكام ,قــد يكــون 
هــذا احتمــال اخــر وليــس للنوتــة دخــل بزيــادة عــدد 

ــا . الموضوعــات به

المفكرة الشخصية.. اعز اصحاب.
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باقة السعادة

ــى محــل لبيــع الزهــور فــي طريقــي  مــررت عل
أثنــاء ســيري ولحبــي الشــديد للزهــور اعجبــت 
بتنســيق الــورود داخــل الاحــواض فلــم اتــردد ودخلــت 
لاشــترى باقــة صغيــرة مــن الزهــور. اختــرت الــوردات 
المحــل ,كان قــد تجــاوز  مــع صاحــب  بعنايــة 
الخمســين مــن عمــره, لاحظــت انــه هــادئ وبشــوش 
ومتحــدث جيــد ومثقــف ,كان لتعاملــه مــع الزهــور 
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تأثيــرا واضحــا علــى رقــى كلماتــه ,كان يقــرأ فــي 
ــا  ــا حينم ــه جانب ــي ووضع ــد دخول ــاب الله عن كت
ــة  ــى باق ــت عل ــاعدني وحصل ــودي، فس ــه لوج انتب
زهــور رائعــة وشــعور بالراحــة مــن التحــدث مــع هــذا 
ــة  ــذه أول باق ــعرت ان ه ــد استش ــت ق ــل ,كن الرج
يبيعهــا فــي ذلــك اليــوم الــذي أوشــك علــى نهايتــه وان 
ــاش  ــب دون نق ــا طل ــه م ــك ,فأعطيت ــرح بذل ــم يص ل
,ســألت نفســي بعــد مغادرتــي المحــل وانــا اســير مــع 
ــا لديــا  هــذه الباقــة لمــن أهــدى هــذه الباقــة ؟؟فأن
باقــة أخــرى بالمنــزل ..فقــررت ان اهديــه لشــخص 

ــق.. ــي الطري ــرورى ف ــاء م ــه أثن لا اعرف

لوهلــة نســيت امــر الــورد وانشــغلت بقــراءة 
مامــح النــاس وانــا اســير علــى البحــر، ويتــردد هــذا 
الســؤال مــن منهــم ســيحصل علــى هــذا الــورد؟ مــررت 
بجــوار فتاتيــن فــي ســن الخامســة أو السادســة عشــر 
تضحكان وتتقاســمان الفشــار ومنشــغات بمــا لديهن 
ــا  ــم وجــودي ولا م ــث لا يعنيه ــن ضحــكات وأحادي م
ــباب  ــن الش ــة م ــر بمجموع ــم لأم ــه، تخطيته أحمل
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ــش  ــف الكورني ــى رصي ــورة عل ــب ك ــر يلع الصغي
المبــاراة  ســير  الهادئــة  خطواتــي  عطلــت  وقــد 
ــروا  ــى لا ينتظ ــريعا حت ــر س ــم ان ام ــي اماله ومنته
كثيــرا قبــل ان يــركل الكــورة أحدهــم ليصيــب 
ــم  ــه وه ــاب وخطيبت ــا ش ــواري ايض ــر بج ــا. م هدف
ايضــا يحملــون الــورد ...زادت تســاؤلاتي بشــأن صاحــب 
أو صاحبــة هــذه الباقــة فقــد اقتربــت مــن منزلــي، 
حيــن لمحــت علــى مســافة قريبــة صديقيــن تجــاوزا 
ــش  ــى كورني ــان عل ــا يجلس ــن عمرهم ــبعين م الس
ــات والضحــكات  البحــر يتبــادلان الاخبــار والذكري
ــذه  ــاب ه ــا اصح ــي انهم ــتقر بقلب ــور اس ــى الف وعل
الباقــة.. توجهــت إليهــم وبــدون مقدمــات وبــدون ان 
اعــرف نفســي.. عرضــت عليهــم قبــول هــذه الباقــة 
وقبلوهــا  قصيــرة  للحظــة  لمحونــي  كهديــة. 
منــى ومنحونــي ايضــا الكثيــر مــن ضحكاتهــم 
ــعر  ــا أش ــادرت وان ــي.. غ ــن قلب ــم م ــت معه فضحك
بقــدر كبيــر مــن الســعادة مــع مشــاعر جميلــة 
ــد لا  ــي ق ــا اردد بداخل ــل بينم ــن قب ــا م ــم اختبره ل
ــيتذكران  ــن س ــا ولك ــك هم ــددا وكذل ــم مج اراه
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ــن  ــة ورد م ــى باق ــر عل ــذا العم ــي ه ــا ف ــا حص انهم
ــورد  ــداء ال ــر.. اه ــش البح ــى كورني ــير عل ــاة تس فت
ــورد  ــى ال ــاء.. اقتن ــودة للأهــل والغرب ــا ســعادة وم حق
لنفســك وأهــده للأخريــن مــن حولــك.. باقــة الســعادة 

باقة ورد 
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لو كان يدري

ــد ترتيــب  ــي تعي ــت وه ــابق الوق ــت تس كان
ــى المطبعــة فــي أســرع  ــة ان تصــل إل ــا محاول أوراقه
وقــت حتــى تتمكــن مــن إعــادة طبــع نســختها 
التالفــة، ومحاولــة بــدأ الكــورس فــي المعــاد المتفق 
عليــه مــع المجموعــة وعــدم اللجــوء إلــى التأجيــل، 
وفــي أثنــاء ذلــك تلقــت رســالة علــى الهاتــف يخبرهــا 
ــن  ــن م ــى يتمك ــريعة حت ــارة س ــي زي ــاء ف ــه ج ان

ــا عــن قــرب ... التعــرف عليه
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يــا ألهــي.. كيــف ذلــك.. لابــد انــه يمــزح.. يــا 
ربــي ليــس فــي هــذا الوقــت الضيــق بالــذات..

مــاذا افعــل؟؟ حســنا ســأؤجل ذلــك لوقــت اخــر.. 
لا يمكننــي الوعــد بلقــاء الآن وســأخبره بذلــك حالا

ــول،  ــامة الوص ــى س ــداّ لله عل ــك، حم ــا ب اه
ــت  ــدى وق ــس ل ــاء لي ــذا اللق ــن ه ــذر ع ــى اعت لكن

ــة. ــرة القادم ــي الم ــا ف ــدا.. ربم ــوم أو غ الي

تلقــت ردا قصيــرا: لا داعــي لاعتــذار، اعلــم انها 
زيــارة مفاجئــة، أشــكرك، نعــم هــو يعلــم أنهــا زيــارة 
ــام  ــض الأي ــي بع ــي ف ــم أنن ــه لا يعل ــة ولكن مفاجئ
أتواجــد خــارج المنــزل حتــى العاشــرة مســاء وهــذه 
الأيــام إلــى الحاديــة عشــر، ولقــد اختــرت مصادفــة 

ذلــك التوقيــت دون ان تــدري..

شــيء مــا فــي رســالته جعلنــي اشــعر بالتعاطــف 
ــخة  ــف نس ــك وتل ــي المرب ــن جدول ــم م ــه بالرغ مع
المطبعــة للمحتــوى العلمــي الخــاص بــي، ذلــك 
ــذي  ــذي يقــدم للمــرة الثانيــة فقــط وال المحتــوى ال
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ــه. ــخه من ــل نس ــي أفض ــدو ف ــرص ان يب اح

ــي  ــة أنن ــن المطبع ــة م ــرا مكالم ــت اخي تلقي
أســتطيع اســتام النســخة الجديــدة الســاعة الحاديــة 
عشــر صباحــا.. كمــا وجــدت عــدة رســائل مــن 
الدارســين تطلــب تأجيــل بــدأ الكــورس لغــدا الســبت 

بــدل الجمعــة 

هــذا جيــد ارى ان الحــظ يتحالــف لأجلــك. هــذا 
يعنــى أننــي بعــد انهــاء القليــل مــن الأعمــال ســأكون 

موجــودة مــن بعــد الســاعة الثانيــة ظهــرا..

اتمنــى ان يكــون مــا زال موجــودا.. قمت بإرســال 
رســالة قصيــرة.. هــل مازلــت موجــود أم ســافرت؟ إذا 
كنــت هنــا فأنــا ســأكون متفرغــة مــن بعــد الثانية 
ــارج  ــا بالخ ــت وان ــن الوق ــر م ــم م ــرا، لا أدري ك ظه
ــا نظــرت فــي  ــام عندم ــن المه ــه م ــا أقــوم ب ــع م اتاب
هاتفــي لأجــد انــه أرســل لــي رســالة يقــول انــه مــازال 

موجــودا فنقــرر ان نلتقــي فــي الخامســة مســاءّ..

نادانــي بأســمى لأول مــرة عنــد مــروره بجــواري 
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ولــم يكــن يــدري أننــي انتبــه لمــا يمــر مــن خــال 
أذنــاي بشــدة فأنــا نمطــي الأساســي )ســمعي( أو ربمــا 
ــي  ــاة الت ــك الحي ــرى.. تل ــاة اخ ــي حي ــدري ف كان ي
ــا  ــدى.. التقين ــا ل ــا ومألوف ــه معروف ــا وجعلت جمعتن
لا  لطيفــا  ســريعا  الوقــت  يمــر  وكان  وتحدثنــا 
أصبحنــا  كيــف  ولا  الأحــداث  ترتيــب  يشــغلني 
ــاء  ــه.. واثن ــورة ل ــت ص ــى ان التق ــذا إل ــدث هك نتح
ــه  ــكادر اتذكــر صــورة ل ــة ال ــن زاوي ــه م ــي ل رؤيت
ــي  ــه ف ــد رأيت ــم لق ــاّ، نع ــه تفصيلي ــكل مامح ب

ــي!! ــل أن نلتق ــي قب ــدى أحام اح

ــا  ــي ربم ــره أنن ــدأت أخب هــل ســيصدق ذلك؟؟ب
التقيــت بــه ســابقا.. فقــد لاحــظ ذهولــي، اخبرتــه 
ــا فــي صغــرى  ــرددت عليه ــي ت ــع الأماكــن الت بجمي
ــن  ــا زاد م ــن م ــى الآن ولك ــا إل ــردد عليه ــت أت ومازل
ــا فــي نفــس الأماكــن ولكــن  دهشــتي اننــا تواجدن

ــة  ــات مختلف بتوقيت

لــم يكــن يــدري حينهــا ان عطــره الهــادئ 
وابتســامته وعينيــه الامعتيــن ومناداتــي بأســمى 
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ــتعملها  ــد اس ــي وق ــى عالم ــول إل ــات الدخ ــي بواب ه
ــدري  ــن ي ــم يك ــى ...ل ــة الأول ــذ اللحظ ــا من جميع

ــع.. ــم أجم ــي العال ــه ف ــت عن ــي بحث أنن

ــدا  ــه موع ــع ل ــت ان اض ــارات وتعلم ــت الزي توال
ــغولا  ــه مش ــت اجعل ــذي كن ــي ال ــدول ايأم ــي ج ف
باســتمرار قبــل معرفتــي بــه، فأنــا لا اتحمــل الفــراغ 
والانتظــار فكنــت لا أتــرك وقتا فارغــاً لأي مصادفة.. 
واكتشــفت أننــي كنــت مشــتركة معــه فــي هــذه 
الصفــة، فجــدول يومــه لا يتســع حتــى لنومــه، وفــي 
كل مــرة نلتقــى اكتشــف أننــي ابحــر في عالــم اخر 
ــن  ــم م ــى الرغ ــم ..عل ــل والتناغ ــة والتقب ــن الألف م
كل حصونــي التــي وضعتهــا أمامــي لأختبــئ خلفهــا 
..اســتطاع ان يتخطاهــا ببســاطه ومهــارة ايضــا ويزيــل 
ــت  ــت كن ــي وق ــة ...ف ــي الحقيق ــن روح ــار ع الغب
ازعجــت العالــم بتكــراري بــأن هــذه افضــل نســخة 
منــى ..جــاء ليثبــت انهــا ليســت الأفضــل وان هنــاك ما 
هــو أفضــل مــن ذلــك ..هنــاك نســخة حقيقــة تشــعر 
ــتاق  ــم وتش ــزن وتحل ــل وتح ــب كام ــك بقل وتضح
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ــو  ــهولة، ل ــخة بس ــذه النس ــف ه ــه أكتش ــم ان والأه
كان يعلــم ان له ســحراّ خاصــاّ وأن عينيه العســليتين 
ــى  ــم عل ــر الجرائ ــا بأكب ــراف امامهم ــن الاعت يمك
الأطــاق حتــى وان لــم تنفــذ بعــد ,لــو كان يــدرى ان 
عطــره يتــرك خلفــه اكــوام مــن الحنيــن وان الثرثرة 
معــه لا يمكــن ان تنتهــي لمجــرد ان وقــت المغــادرة 
اقتــرب ..لــو كان يــدرى انه ســيكون عليــه الحضور 
لمــدة ســاعتين مســاء لحضــور مناقشــة كتــاب ثــم 
الســفر ســريعا ..لــو كان يــدرى كل ذلــك أو بعضــه 
ــود الآن  ــن موج ــم يك ــر ,,ول ــرارا أخ ــذ ق ــا اتخ لربم
يمــارس شــغفا لــم يكــن يعلــم عنــه شــيئا فــي وقــت 
قريــب لتشــجيعي علــى كتابــة محتــوى افضــل 
..لقــد كانــت رؤيتــي لــه فــي الحلــم نقطــة دخولــي 
ــث يكــون  ــر نمطــى حي ــم الغي ــك العال ــه ..ذل لعالم
ــق ان  ــم تلح ــي ل ــه الت ــاول قهوت ــه يتن ــى مكتب عل
تبــرد بعــد تركهــا لركــوب طيارتــه والوصــول إلــى 
ــع  ــى موق ــا إل ــير لي ــم الس ــي ث ــه الإضاف ــر عمل مق
ــان  ــع فنج ــه م ــى مكتب ــا عل ــتقر صباح ــر ليس أخ
اخــر مــن القهــوة وبعــض الرســائل والمكالمــات أثنــاء 
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ــه  ــرت ل ــم ذك ــي ..ك ــده الإلكترون ــة بري متابع
انــه يصعــب علــى الكثيريــن القيــام بمــا تقــوم بــه 
وانــه عليــك ان تتفــرغ بعــض الشــيء لنفســك وباقــي 
ــك  ــل كل تل ــى فع ــم عل ــه يصم ــك ولكن اهتمامات
الأشــياء جميعــا ..بالإضافــة إلــى الاهتمــام بتفاصيلي 
الدقيقــة وحياتــه الشــخصية وكلبــه الأليــف . لــو 

ــدري.. كان ي
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سر الخلطة
 

  )يــا اللــي بتســأل عــن الحيــاة خذهــا كــدة زي 
مــا هيــا(

ــت  ــذ ان كن ــة من ــذه الأغني ــت أســتمع له كن
ــاة؟  ــن الحي ــأل ع ــاذا يس ــاءل لم ــت أتس ــة، وكن طفل
وحينمــا كبــرت ادركــت انــه يتســاءل عــن معانــى 
ــا  ــة )خده ــت ان جمل ــا ادرك ــاة, كم ــف الحي مواق
كــده زى ماهيــا (هــي ابلــغ تعبيــر عــن ســر أحــداث 
ــن  ــن م ــر لا يتمك ــا الس ــم فع ــن يفه ــاة ,وان م الحي
التعبيــر اللفظــي عنــه ,اكتشــفت ايضــا ان مــا ننقله 
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مــن معرفــة مهمــا كانــت دقــة الوصــف لا تقــارن بما 
ــاة ,واعتقــد  ــه وندركــه عــن مواقــف الحي نشــعر ب
ايضــا فــي هــذه اللحظــة ان مــن عرفهــا جيــدا ومــن 
ــتطيع  ــا لا يس ــاويان فكاهم ــداً متس ــا أب ــم يعرفه ل
ان يعبــر جيــدا ..,ولا أدعــى أننــي عرفتهــا حقــا فانــا 
اعلــم ان هنــاك الكثيــر الــذي لــم اعرفه بعــد ولكن 
قــد اكــون عرفــت مــا اكتبــه الآن ,فربمــا اذا وصلــت 
لأبعــد مــن ذلــك مــن المعرفــة لزمــت الصمــت وتعــذر 
ــرا  ــم مؤخ ــاذا اهت ــا لم ــرف حق ــول ,ولا اع ــا الق علي
بتســجيل كل مــا يمــر بإدراكــي أو لمــن اتــرك هــذا 
الــكام مكتوبــا ولكنــه شــعور بداخلــي يخبرنــي 
انــه مــن الافضــل الاحتفــاظ بــه مكتوبــا لاحدهــم 
,فقــد يأتــي مــن يقــرأه يومــا أو ربمــا كثيريــن قــد 
اكــون مازلــت بينكــم أو اكــون قــد رحلــت مــن هذا 
العالــم إلــى رحلــة ذات ســر اخــر ,ولكــن فــي النهاية 
ــر  ــك الس ــر ..ذل ــن الس ــي ع ــجل خاطرت ــررت ان اس ق
ــة،  ــي كل لحظ ــدد ف ــاة ويتج ــع الحي ــد م ــذي يول ال
وحينمــا جاوبــت علــى ســؤالي الخيالــي لنفســي )مــا 
هــو ســر الحيــاة ( اكتشــفت انهــا  مثــل مقاديــر طبــق 
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ــذوق  ــة " نت ــر الخلط ــو" س ــا ه ــر فع ــن ..الس معي
فــي الحيــاة مواقــف لذيــذة كطبــق الفواكــه أو 
ــا  ــا تناولن ــد انن ــا نج ــد ان نبتلعه ــم بع ــات ث الحلوي
المخلــات لنبتلعهــا ايضــا ,نتــذوق امــورا نشــعر 
ــوب  ــاول ك ــريعا لنتن ــرى س ــرة فنج ــارة أو م ــا ح انه
ــل  ــرارة أو يزي ــذه الح ــئ ه ــارد ليطف ــاء الب ــن الم م
المــرارة ..وقــد نتنــاول كل ذلــك علــى مائــده واحــدة 
ــم  ــه مســكرة ث ــق واحــد تجــد بدايت ــي طب ــل وف ب
تفاجــئ بالمــرارة فــي المنتصــف ولكــى تســتطيع 

البلــع تجــد بجــوارك كــوب مــن المــاء البــارد..

نعلــم  لا  اننــا  فــي  يكمــن  الخلطــة  ســر 
ــيظهر  ــى س ــرة مت ــا فك ــبقا ولا لدين ــر مس المقادي
ــا  ــن بم ــذوق، ولك ــط نت ــن فق ــر، نح ــم الاخ الطع
اننــا علينــا تناولهــا ســنجد بجانبنــا دائمــا مــا يســهل 
ــا  ــا اعيــش ان ــع وهــذه هــي لطــف الاقدار...فمث البل
ــى فتــرات  وابنتــي مــع امــي ويتوتــر الجــو بيننــا عل
لأننــا مختلفيــن فــي الطبــاع نوعــا مــا.. واليكــم هــذا 

ــي  ــر التال ــهد القصي المش
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...بعــد توتــر الجــو بيننــا انــا وامــي، نزلــت هــي 
ــبوع  ــن كل اس ــر م ــرة أكث ــة مبك ــاح الجمع صب
رســالة  بذلــك  لترســل  معنــا  الافطــار  متجنبــة 
ــذا  ــى ه ــق عل ــر ...أطل ــعر بالتوت ــى اش ــراض حت اعت
المشــهد احــدى النكهــات الحــارة فمــاذا يحــدث فــي 
ــار  ــا الفط ــي ومعه ــي صديقت ــت ؟؟تزورن ــس الوق نف
لنفطــر جميعــا انــا وهــي وابنتــي بــدون ســابق 
ــا  ــاة فتجدن ــن الص ــي م ــود أم ــب )مصادفة(لتع ترتي
علــى المائــدة.. اســمي هــذا المشــهد مســكر أو 
كــوب مــاء منعــش ...هــذا فقــط مــا اذكــره ولكــن 
ــه ان أي موقــف مزعــج يحــدث يتبعــه  ــد قول ــا اري م
موقــف منعــش. وهــذا حقــا هــو ســر الخلطــة.. ســر 
الخلطــة هــو ســر الســتر والفضــل والحــب والرحمــة 
ــى  ــه عل ــع مخلوقات ــا ولجمي ــا الله لن ــذي يمنحه ال
الــدوام، فــي كل الاحــوال المقاديــر محســوبة جيــدا 
بالقــدر الــذي نتحملــه، فلنتأكــد دائمــا ان الله لــن 

ــداً ... ــا أب يخذلن
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ماما مفيدة 
 

ــدة،  ــات مفي ــا ان كل الامه ــم جميع ــن نعل نح
ــد  ــكل جي ــا بش ــى تغذيتن ــا عل ــرص دائم ــي تح فه
ــا  ــا، كم ــدى نجاحن ــي وم ــارنا الدراس ــة مس ومتابع
الصحيــة  العــادات  متابعــة  علــى  أم  أي  تحــرص 
ــا  ــا، بــكل الطــرق!! لكــن ان ــا وتنميته ــدى ابنائه ل
ــؤلاء  ــن كل ه ــن بي ــدة م ــن أم واح ــأتكلم الآن ع س

ــي. ــات: أم الامه

أمــي مفيــدة جــدا لــي ولكــن بشــكل أكثــر 
ابداعــا مــن المذكــور ســابقا فمثــا:

ــي  ــا تضــع ل ــى المنــزل وجدته عنــد عودتــي إل
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طعامــا مــن ذلــك النــوع الــذي لا افضلــه علــى الاطاق، 
ــال  ــي خ ــرى ف ــرة اخ ــأخرج م ــي س ــم أنن ــع العل م
نصــف ســاعة فــي يــوم مــن ايــام اغســطس الحــارة.

وهــذا مــن شــأنه ان يرفــع مســتوى التقبــل 
وهــذه  نفســية(  )تمرينــات  النفســية  والمرونــة 

احــدى الفوائــد التــي تتقنهــا أمــي 

ثانيــا: حينمــا شــعرت بذلــك فكــرت بســرعه 
ان احصــل علــى النوتــة الشــخصية الجديــدة لأســجل 
ــي( ولا  ــولا أم ــا )ل ــا لولاه ــدة، وغالب ــا مفي ــة مام قص
اقصــد اغنيــة حميــد الشــهيرة لولاكــي لــولا لــولا 

...ماكنــت كتبــت.

ثالثــا: بــدل مــن كتابــة قصــة واحــدة كتبت 
ثاثــة قصــص وهــذا ليــس كل شــيء، هنــاك قصــة 

كتبــت علــى شــكل حلقــات.

رابعــا: نعــم )الحلقــات( كــدت انســي ذلــك، 
الفوائــد  هــذه  كل  جديــدة..  بطريقــة  كتــب 

لعظيمــة ا
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ــدي نســبة التكيــف، كا  ــع عن خامســا: ترف
التكييــف حينمــا يعلــو، يرتفــع تلقائيــا صــوت أمــي 
وهــذه فائــدة اخــرى اضافيــة للحفــاظ علــى مســتوى 
الصحــة، ولكــن انــا اتحــدث عــن التكيــف بمعنــى 
التأقلــم، كل هــذا وأكثــر لأن مامــا دائمــا مفيــدة..
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الخروج من الشرنقة 

 

كنــا نســتمتع فــي طفولتنــا بتربيــة" ديــدان 
ــن  ــول م ــي تتح ــا وه ــا جميع ــا تابعناه ــز "كم الق
مرحلــة إلــى مرحلــة حتــى تصبــح فراشــة.. كانــت 
قمــة الأثــارة حيــن تبلــغ مرحلــة الشــرنقة، كنــت 
أزور علبــة الفراشــات يوميــا انتظــارا لظهــور الفراشــة 
مــع علمــي انهــا تســتغرق حوالــي خمســة عشــر يومــا 
ــد  ــا اقص ــي طفولتن ــك ف ــك، كان ذل ــم ذل ــى يت حت
طفولتــي انــا وأصدقائــي ومــن هــم فــي مثــل اعمارنــا 
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الآن شــيء يدعــو للمتعــة. لكننــا لــم نتســاءل يومــا 
مــاذا تشــعر الفراشــة وهــي بالداخــل؟؟

اذكــر الآن ان الشــرنقة كانــت عبــارة عــن 
ــا، كمــا  ــا بداخله ــا م خيــوط كثيفــة تخفــي تمام
ــا  ــم م ــة.. نع ــة مظلم ــي غرف ــا ف ــم حفظه كان يت
لــم نكــن نعرفــه حينهــا ان داخــل الشــرنقة ظامــا 
ــي  ــاش ف ــذي ع ــن ال ــذا الكائ ــن ه ــاذا ع ــا، فم تام
ــرة  ــه لفت ــن حول ــوط م ــف الخي ــم تلت ــكان مظل م
غيــر قصيــرة مــن حياتــه ؟؟هــل كانــت تعلــم 
الفراشــة انهــا ســتخرج مــن الشــرنقة؟ ومــاذا كانــت 
تشــعر قبــل ان تكتمــل وهــي مازالــت جــزء مــن دودة 
وجــزء مــن جنــاح؟ بمــاذا كانــت تخبــر نفســها؟ ثــم 
مــاذا عــن الشــرنقات التــي لــم يخــرج منهــا فراشــات؟ 
هــل حــدث ذلــك لأنهــا لــم تؤمــن ان لهــا حيــاة أخــرى 
ــي ذات  ــي صديق ــر ل ــع. ذك ــذا الوض ــي ه ــت ف فانته
مــرة انــه تعجــل خــروج الفراشــة فشــق لهــا الشــرنقة 
ــه  ــا يحرك ــروج وايض ــى الخ ــاعدتها عل ــاولا مس مح
ــة بنصــف  بعــض الفضــول، فخرجــت غيــر مكتمل
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ــم تســتطع التحليــق ولا  ــاح وســيقان ضعيفــة ول جن
ــاء.. البق

فــي اعتقــادي ان الفراشــات داخــل الشــرنقة 
تواجــه ظروفــا غاية فــي الصعوبــة ..تواجــه حقيقة 
انهــا مقيــدة، غيــر مكتملــة، تشــعر ببعــض العجــز 
ــا  ــا انه ــع ذاته ــام تقن ــي الظ ــر ف ــا ان تنتظ ..عليه
ســتصبح شــيئا أخــر بعــد أيــام لا يمكنهــا الاعتمــاد 
علــى المســاعدات الخارجيــة ..الشــيء الوحيــد القــادر 
ــم  ــان ,نع ــو الايم ــة ه ــذه المرحل ــا له ــى تجاوزه عل
ايمانهــا انهــا بداخلهــا شــيء رائــع ســيظهر بعــد ايــام 
يســتحق كل هــذا الإنتظــار ,مــن تصــدق ذلــك تنجــو 
فتصبــح فراشــة قــادرة علــى تحطيــم شــرنقتها 
ــك  ــه بذل ــدق كان ــم يص ــن ل ــا ..وم ــروج منه والخ
أختــار ان يمــت بداخــل شــرنقته ...ومــا يدعــو اكثــر 
ــروج  ــد الخ ــراوح بع ــة تت ــاة الفراش ــة ان حي للدهش
مــن الشــرنقة مــا بيــن شــهر إلــى ثاثــة أشــهر علــى 
الأكثــر ومــع ذلــك تقــرر معظــم الفراشــات الخــروج 

ــاة  ــا الحي ــاة ..لأنه ــى الحي للحصــول عل
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ــا  ــي حياتن ــة ف ــا بمرحل ــا مررن ــم ايض ــا وانت ان
شــعرنا فيهــا كمــا يشــعر الفــراش قيــود، عــدم 
اكتمــال، ظــام يحيــط بنــا مــن كل جانــب، خــوف 
مــن الوحــدة ,وقــد يكــون البعــض مــازال عالقــا فــي 
هــذه المســاحة ..فهــل نستســلم مثــل بعض الفراشــات 
ــم  ــت معظ ــاذا؟؟اذا كان ــروج ,ولم ــت الخ ــي رفض الت
الفراشــات خرجــت للنــور وهــي تعلــم ان حياتهــا 
ــن  ــرج نح ــم نخ ــاذا ل ــة ,فلم ــرة للغاي ــا قصي بعده
مــن شــرانقنا التــي صنعناهــا حــول اجســادنا إلــى الآن 
ــة  ــو قوي ــا ان تنم ــمح لأجنحتن ــا لنس ــاذا ينقصن ؟م
ــرار  ــو الق ــا ه ــا حق ــا ينقصن ــة؟ م ــا عالي ــق به لنحل
ــي عــن  ,,تنفــس بعمــق الآن وقــرر انــه عليــك التخل
ــروج  ــتمتاع بالخ ــة والاس ــك القديم ــرنقتك وعزلت ش
للحيــاة والنــور ..لأنــك حقــا تســتطيع ونحــن كبشــر 
ــت  ــا كان ــا ,,مهم ــاة تنتظرن ــن الحي ــع م ــا متس امامن
ــن حــزن  ــا م ــا طواعيــة هروب ــي دخلته شــرنقتك الت
ــي  ــي أو عاطف ــد عائل ــي أو فق ــي أو مهن ــل دراس أو فش
أو كاهمــا ..مهمــا كانــت هــذه الشــرنقة فهــي 
فرصتــك للتغيــر والخــروج بأجنحــة جديــدة قويــة 
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لاســتقبال النور...هــذا ليــس مجــرد ســرد قصصــي من 
واقــع الخيــال فانــا لــم اكتــب هــذه القصــة الا بعــد 
ــا  ــتمريت بداخله ــة اس ــرنقة مماثل ــن ش ــي م خروج
خمســة أعــوام أو أكثــر أقنــع نفســي أننــي اســتطيع 
ــي ان  ــد ..كان يمكنن ــن جدي ــق م الخــروج والتحلي
ــة  ــا نهاي ــام هم ــي والظ ــن حول ــود م ــدق ان القي اص
كل شــيء ..ولكــن صــوت الفراشــة الداخلــي جعلني 
ــاة  ــت للحي ــي وخرج ــت أجنحت ــى اكتمل ــاوم حت أق
ــاري  ــاء اختي ــاق فج ــدفء والانط ــور وال ــس الن اتلم
ــى شــعرت  ــاة الفراشــة كنتيجــة للتشــابه ولأن لحي
ــاة  ــا ..الحي ــم جميع ــي ولقلوبك ــرب لقلب ــا الاق انه
خــارج الشــرنقة تســتحق التعامــل الصحيــح مــع 

ــام.. ــتعجال ولا الاستس ــدم الاس ــرنقة وع الش

2019 وما بعدها عام الخروج من الشرنقة..

دمتم بخير.
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بسبب 2 جنيه في عكس 
الاتجاه

تبــدأ القصــة حيــن تلقيت رســالة مــن صديقتي 
ــرة  ــي مباش ــد ركوب ــا بع ــد لقائن ــن موع ــذر ع تعت
ــي  ــا يمكنن ــرت قلي ــرة.. فك ــع الاج ــي بدف وقيام
النــزول الآن والتغاضــي عــن الاجــرة المدفوعــة فهــي 
ــدي  ــن ل ــة، ولك ــتحق المناقش ــيط لا يس ــغ بس مبل
الوقــت لأذهــب لمــكان مــا ثــم ان لــدي مشــوار اخــر 
ــى..  ــا الملغ ــكان لقائن ــن م ــب م ــكان قري ــي م ف
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ــم  ــة ول ــت الحافل ــا.. تحرك ــا ان ــأظل كم ــنا س حس
أغادرهــا الا حينمــا جــاءت أقــرب محطــة وصــول 
ــال  ــئ بالمح ــارع ممتل ــي ش ــيت ف ــم تمش ــت ث فنزل
ــي  ــر نفس ــير وأذك ــاء الس ــم أثن ــر عليه ــى النظ ألق
أننــي الآن متوجهــة لمركــز الاتصــالات بنهايــة 
الشــارع لتجديــد النــت المنزلــي وأعــد نفســي أننــي 
ســأدخل جميــع هــذه المحــال وأنــا فــي طريــق العــودة 
حتــى أســأل وأقتنــى مــا أشــاء.. وصلــت بالفعــل 
لمركــز الاتصــالات وقضيــت 10 دقائــق فقــط وتمــت 
وخرجــت  وانتهيــت  ببســاطة  المعامــات  جميــع 
ــي  ــق وجدتن ــس الطري ــن نف ــي م ــن رجوع ــدلا م وب
اتوجــه ناحيــة )الكورنيــش( ناســية تمامــا كل مــا 
كان بشــأن المحــات الســابقة أو لعلــه تبخــر.. كان 
الجــو جميــل نســمات العصــر البــاردة ودفء الشــمس 
ــار  ــي الاختي ــرك لأقدام ــي أت ــب جعلتن ــل المغي قب
ــي  ــت ل ــا اتيح ــك كلم ــل ذل ــا افع ــر، وأن ــي الح للمش
الفرصــة، فقــررت أن أرى اليــوم مــاذا ســأجد ومــا 
ســيصادفني والــى أيــن ســتأخذني قدمــاي، نعــم انهــا 

ــة.. ــي المفضل لعبت
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الرئيســي  للطريــق  خروجــي  بمجــرد 
)الكورنيــش( لمحتــه! لمحــت ذلــك الرجــل صاحــب 
عربــة جــوز الهنــد ,ويبــدو أننــي نســيت أن أخبركم 
أننــي شــغوفة بثمــرة جــوز الهنــد الطبيعيــة وأحبهــا 
اكثــر مــن جــوز الهنــد المصنــع ..توقفــت مباشــرة 
ــا  ــف بينن ــث لطي ــرة ودار حدي ــه الصغي ــام عربت أم
ــهولة  ــرة بس ــير الثم ــة تقش ــه كيفي ــي في ــرح ل ش
ــي  ــم أعطان ــي ث ــرها أمام ــده وقش ــار واح ــم أخت ,ث
اياهــا لأشــرب منهــا )لبــن جــوز الهند(قبــل أن يقطعها 
ــعدتني  ــدا أس ــة ج ــة جميل ــت تجرب ــرائح ,,كان ش
..قبــل أن أغــادره وجــدت امــرأة مــن العابريــن تســأل 
الله فاســتطعت أن اتبعهــا وأعطيهــا بعضــا مــن هــذه 
ــب  ــا أح ــذا م ــه وه ــت أحمل ــا كن ــذا م ــرة ,فه الثم
,ولا ادرى كيــف سيســاعدها ذلــك ولكنــى علــى أي 
ــي مــع هــذا  حــال نويــت أن أتقاســم الاجــر ان كان ل
الرجــل الطيــب صاحــب العربــة الــذي قــام بتقشــيره 
ــا  ــة أيض ــافة قريب ــير لمس ــتمريت بالس ــدا ...اس جي
مســتمتعة بهــذا الهــواء المنعــش ثــم قــررت الركوب 
لأقــرب مــكان للمنــزل ,,,نزلــت وســرت خــال هــذا 
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الشــارع المــؤدى مــن البحــر لمنزلنــا أتذكــر احداثــا 
ــا  ــد وأن ــب وبعي ــت قري ــي وق ــي ف ــت ل ــزة حدث ممي
أمــر بــه، وبينمــا انــا كذلــك ســابحة فــي ذكرياتــي 
قابلــت كلبــا.. كان يعانــى مــن مشــكلة فــي قدمه 
الخلفيــة, وجدتــه ينهــض ليتحــرك بعيــدا عــن 
خطواتــي, فكــرت لحظــة ربمــا شــعر أنني لــم انتبه 
ويخشــي أن أصطــدم بــه, ولكنــى كنــت أراه جيــدا 
..فتوقفــت وتحدثــت اليــه "خليــك مكانــك الطريــق 
يكفينــا نحــن الاثنيــن ..خليــك مرتــاح "مــع بعــض 
ــررت  ــس وم ــه وجل ــا قصدت ــم م ــدي فه ــارات بي الإش
ــم  ــا ..ث ــا مع ــع لن ــق يتس ــد أن الطري ــواره ليتأك بج
التفــت فوجدتــه مــا زال ينظــر لــي فأشــرت لــه بيدي 
ــم  ــه؟؟ ث ــدم ل ــي أن أق ــاذا يمكنن ــر م ــت أفك وظلل
خطــر فــي بالــى أن أذهــب للســوبر ماركــت وأحضــر 
لــه بعضــا مــن اللحــم المصنــع )الانشــون( وبالفعــل 
قمــت بذلــك وعــدت اليــه.. وجدتــه منشــغا وينظــر 
للبعيــد.. و"صفــرت" لــه فنظــر علــى الفــور فقدمــت 
لــه الطعــام.. وانتظــرت لحظــة امامــه.. ولــم أعــرف 
مــاذا حــدث بعدهــا.. تعــرف ســريعا علــى طعامــه ولــم 
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ــام  ــك ق ــن ذل ــدلا ع ــدة وب ــه واح ــه قطع ــذوق من يت
بالقفــز حولــي وهــز الــراس والذيــل والــدوران كنــت 
ــك  ــل ذل ــل تفع ــتعراض.. ه ــذا الاس ــده له ــك بش اضح
مــن اجــل طبــق لانشــون؟؟ اعتقــد انــه فعــل ذلــك من 
ــا وجعلتنــي أعــود  اجــل الصداقــة التــي نشــأت بينن
اليــه مــن جديــد.. كنــت ســعيده بــه جــدا وطلبــت 
منــه أن يتوقــف ويكتفــي فقــد كنــت اضحــك 
بصــوت مرتفــع أمــام المــارة فــي الشــارع.. أشــرت لــه 
مــن جديــد ليتنــاول طعامــه فذهــب ليــأكل وذهبــت 
أنــا أيضــا بعدمــا قضيــت أكثــر مــن 10 دقائــق أضحك 
برفقــة كلــب فــي الشــارع.. رجعــت إلــى منزلــي وأنــا 
أفكــر أننــي حصلــت علــى كل هــذه الســعادة فقــط 
ــا 2  ــئ.. أو ربم ــاه الخاط ــي الاتج ــه ف ــبب 2 جني بس

جنيــه فــي الاتجــاه الصحيــح 
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الهدية
 

فــي احــد ايــام ديســمبر الدافئــة وبعــد جولــة 
ــث  ــاّ حي ــاردة قلي ــاطئ الب ــال الش ــى رم ــة عل مرح
يداعــب النســيم حباتهــا بنعومــة والاســتمتاع بأمــواج 
البحــر البــاردة علــى اصابــع اقــدام تحلــت بالحريــة 
قلياّ ‘كان كل شــيء يســير في موجة اشــبه بالسحر 
والخيــال ‘وعنــد العــودة للجلــوس علــى طاولــة قريبة 
ــمس  ــراب الش ــذة واقت ــزا اللذي ــع البيت ــاول قط وتن
ــدأ  ــة يب ــواءّ ذهبي ــا اض ــة حوله ــب ‘تارك ــن المغي م
الاحتفــال بعيــد الميــاد ‘ضحــكات تتناثــر وأمنيــات 
تتبــادل أثنــاء تقطيــع كعكــة عيــد الميــاد بمذاق 
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ــة  ــم الهدي ــة تقدي ــى لحظ ــب ‘تأت ــل المحب الكرامي
...كانــت ملفوفــة فــي غــاف احمــر انيــق يحتويهــا 
بعنايــة ‘يظهــر مــن داخلــه طرفــا مــن الحقيبــة 
الهادئــة بنفســجية اللــون ‘ذلــك اللــون المحبــب ..كل 
ــة  ــه بعناي ــه وترتيب ــم وضع ــا ت ــدو جمي ــيء يب ش

ــرة. كبي

ثــم تأتــى تلــك اللحظــة التــي تقــوم فيهــا 
الفتــاه الثاثينيــة لفتــح هديتهــا حيــن تفاجــئ أولا 
بثقــل الحقيبــة لترفــض ان تصــدق مــا أدركتــه مــن 
شــكل وحجــم الحقيبــة ‘ثــم بأيــدي غيــر مســتقرة 
ــا  ــول لتفتحه ــي ان اق ــته كان ينبغ ــاول السوس تتن
‘غيــر ان مــا حــدث كان العكــس تمامــا حينمــا 
ــرد ان  ــا بمج ــه حامله ــي وج ــة ف ــا كالصفع اغلقته
لمحــت مــا بداخلهــا ‘ذلــك الجهاز متوســط الحجــم )لاب 
تــوب( الجالــس بهــدوء ينتظــر صديقتــه الجديــدة..

ــن الرعــب والرفــض  ــة م ــك فــي حال يحــدث ذل
الســحر  موجــة  بذلــك  لتنتهــي  التقبــل  وعــدم 
والجمــال لتبــدأ موجــات اخــرى أو لعلهــا دوامــات!
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لقــد تلقــت هديــة وقدمــت صفعــة بالمقابــل، 
تفكــر فــي الهــروب الســريع كعادتهــا، ولــم تســأل 
نفســها لمــاذا تهــرب أو ممــن أو مــاذا يعنــى ذلــك 
ــن ســفر وبحــث  ــاء كل شــيء م لشــخص تحمــل عن
وقلــة النــوم، لــم تعــي ســوى مــا بداخلهــا مــن بعثــرة، 
ــا  ــا قديم ــي تلقته ــك الت ــة كتل ــت صفع ــد قدم لق
ــض  ــط تنتف ــت فق ــعر، كان ــد دون ان تش ــا اش أو ربم
لمجــرد انهــا تتخيــل امتاكهــا لهــذه الحقيبــة وذلــك 
الجهــاز، الــذي تــدون عليــه الآن احــداث لقائهــم الأول، 
ــم تنجــح الا فــي انشــغالها  ــا ل كل محــاولات تهدئته
قليــاّ عــن تلــك الأفــكار المزعجــة ,قــرارات قديمة 
مازالــت تتشــبث بهــا دون ان تــدرى كيــف أو لمــاذا ,لم 
ــة  ــذه التعاس ــبب ه ــا ستس ــا انه ــرف حينه ــن تع تك
لهــذا الشــاب الوســيم الــذي لــم تكــن قابلتــه حينهــا,

حينمــا  حزينــة  نظراتــه  كانــت  وكــم   
تلقــى تلــك الصفعــة مــن جديــد بينمــا تجلــس هــي 
ــك  ــاء ذل ــي اخف ــل ف ــا يفش ــع هدؤه ــة تتصن بعصبي

ــيء.. ــكل ش ــروطا ل ــع ش ــي تض ــر وه التوت
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اســتفاقت علــى نظرة الــم لا يمكــن ان تخطئها 
العيــن، كيــف فعلــت بــك ذلــك؟ والأهــم لمــاذا؟ هــل 
حــدث كل ذلــك لأنــك قدمــت لــي هديــة جميلة؟؟ 

كنــت اتحــدث دومــا عــن العطــاء والقبــول 
ولكننــي كنــت مثــالّا ســيئاّ فــي التطبيــق وفيمــا 
يبــدو أننــي لــم اتحــدث عــن الشــكر أو عــن كيفية 
اكتســابه كأحــدى المهــارات الأساســية فــي الحيــاة. 
ــع  ــي ان اصف ــدر ب ــط، كان يج ــض فق ــي ارف وجدتن
نفســي مثــل تلــك الصفعــة بــدلا مــن هــذا النكــران، 
كان مــن الأفضــل ان اعتــرف بمــا يــدور بداخلــي مــن 
ــي  ــا لا أرى نفس ــم ان ــتحقاق، نع ــدم الاس ــعور بع الش
تســتحق تلــك الهديــة، هــذا كل مــا فــي الأمــر 
ــه  ــا قلت ــن كل م ــدلّا م ــر، ب ــا والكب ــن الأن ــدلّا م ب
أو فعلتــه.. لــم أســتطع تمالــك نفســي بعــد كل مــا 
فعلــت وبكيــت بشــده عنــد عودتــي للمنــزل، كنت 

ــران!! ــوة والنك ــاّ للقس ــالّا صارخ مث

أســتطيع الآن فقــط ان اعتــرف ان مــا هربــت 
منــه مــن صفــات وافعــال ســيئة وجــدت جــزءا 
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منهــا بداخلــي، لقــد كانــت هديتــك بمثابــة مــرآة 
تفاصيــاّ  أظهــرت  للعيــوب،  كاشــفة  مجســمة 
ــى  ــك حت ــاج ذل ــت احت ــد كن ــي، وق ــوهة بداخل مش
ــنوات.. ــذه الس ــد كل ه ــه بع ــت الي ــا وصل ــرف م اع

عــذراّ لأننــي تحولــت إلى صبــارة كبيــرة تجرح 
مــن يحــاول تقليمهــا، عــذرا لأننــي أبــدو مــن الخــارج 
ــم  ــا عليــه فعــاّ، لا أعل أكثــر لينــاّ ورحمــة ممــا ان
ــا؟ وهــل  كيــف يعتــذر أحدهــم عــن صفعــة قدمه
تقبــل مثــل هــذه الاعتــذارات ؟؟اتمنــى لــو أســتطيع 
ان امحــو تلــك اللحظــات وإعــادة رســمها بشــكل 
أكثــر وداّ وتقديــراّ، كيــف يمكننــي أن امحــو تلــك 
ــا  ــل م ــاب الوســيم ؟؟ه ــك الش ــون ذل ــن عي ــرة م النظ
رأيتــه فــي عينيــه هــي نظــرات الخــذلان ؟؟كيــف 
ــا  ــه لم ــه وتقييم ــه لمنزل ــد عودت ــعوره بع كان ش
حصــل عليــه ؟؟فــي النهايــة لــم يجنــى ســوى الألم!!

ــذه  ــون به ــن اك ــي ل ــدا أنن ــي وع ــل يكف وه
ــون الآن  ــي ان اك ــل يكف ــرى؟ ه ــرة اخ ــوة م القس
ــن  ــت م ــاولات تخلص ــت والمح ــك الوق ــد كل ذل وبع
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الأثــار الســلبية القديمــة؟؟

ــو  ــاة ان يمح ــداّ بالحي ــراراّ جدي ــي ق ــل يكف ه
ــابق؟؟ ــار الس ــار الدم اث

اعلــم الآن ان الشــكر هــو فعــل أكبــر بكثيــر 
مــن مجــرد الكلمــات، الشــكر هــو تهذيــب النفــس 
كــي تّقــدر مجهــود شــخص اخــر بحــث وأختــار 
ــتهان  ــراّ لا يس ــوداّ كبي ــذل مجه ــة وب ــة انيق هدي
بــه، اعتقــد ايضــاّ ان الشــكر فعــل يجــب ممارســته 
والتدريــب عليــه حتــى لا يتحــول الفــرد إلــى كتلــة 
مــن الإســاءة تســير علــى قدميــن، كصفعــة خــذلان 
حولــت العيــون العســلية الصافيــة لعينيــن بنيتيــن 

ــة.. حزين

وابتســامتك  الهــادئ  عطــرك  ان  الآن  اعتقــد 
اعتــذاري قــادرا ان يجعلــك تجتــاز أي الــم ســببته لــك.
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معك أكون أنا 
 

مــن عــادة الحيــاة إنهــا ترصــد لنــا كل مــا نقول، 
ــة  ــك اللحظ ــى تل ــى تأت ــه، حت ــد في ــوي، ونعتق ونن
التــي تختبــرك فيهــا فــي منهجــك )أقوالــك وأفعالــك( 
ــي بيــن  ــا مــدى صدقــك الداخل حتــى تــرى أمامــك م

مــا تقــول مــن كلمــات ومــا تطبقــه مــن أفعــال..

وأقســم لكــم أننــي اختبــرت فــي كل مــا قلت، 
ــا  ــم أعــرف حينه ومــررت بهــزات داخليــة عنيفــة ل
كيــف ســتنقضي.. كانــت الأرض التــي أســير عليهــا 



 69 

كلمة أم حكاية

تهتــز، حتــى أننــي لــم أكــن أرى أيــن أضــع قدمــي.. 
ففــي أي خطــوة قــد أقــع.. ولكــن كان ذلــك الصــوت 
الداخلــي الــذي يهمــس لــي "كا إن الله لــن يضيعني 
"أدركــت أن المــوت لمــرة واحــدة أســهل مــن مقاومتــه 
فــي اليــوم الواحــد آلاف المــرات.. فحينمــا تجــد 
ــذه  ــاه فه ــن كل اتج ــداث م ــرا بالأح ــك محاص نفس

رســالة مــن الله محتواهــا )استســلم لــي(

وثقــت فــي الهــواء أكثــر مــن ثقتــي فــي 
مــرة  واستســلمت  بهــا..  الأرض وتشــبثي وتعلقــي 
ــذا  ــد وه ــن جدي ــة م ــة الراح ــر منطق ــرى لأغي أخ
ــر  ــى المعايي ــد عل ــذي يعتم ــي ال ــن قناعات ــزء م الج
والحســابات والحــذر.. وقبلــت أن تظهــر لــي أجنحــة 
ــي  ــي، لتحملن ــن حول ــواء م ــع اله ــع واق ــف م تتكي
حتــى لا تقضــى عليــا الهــزات الأرضيــة، فــالأرض الآن 
لا تصلــح للســير، كان مرجعــي فــي كل ذلــك إيماني 
بــالله وبمــا أقــول فــي أوقــات الرخــاء، فأنــا لــم أقــل 
يومــا مــا لا أؤمــن بــه، وحينمــا أختلــف كل شــيء من 
ــي  ــألت نفس ــي وس ــي كتابات ــث ف ــدأت أبح ــي ب حول
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ــابهة؟  ــف مش ــي مواق ــول ف ــت أق ــاذا كن م

ــب أنقــى  ــت أقــول إن صــوت القل ــا زل كنــت وم
ــه فــي المــرات القادمــة،  ــن أتجاهل الأصــوات وأننــي ل
ولكــن تأتــى المــرة القادمــة حينمــا ننســي مــا 
قلنــاه.. فكانــت اخــر كتاباتــي "اتبــع قلبــك مهمــا 

ــر " ــك الأم كلف

ــتطعت  ــى اس ــة ولكن ــا للغاي ــرارا صعب كان ق
تنفيــذه بصبــرك واحتمالــك وتقبلــك لمــا أنــا عليــه، 
كنــت ومازلــت لــي شــريك قلبــي ومرشــدي الروحــي 
ــن  ــب أو م ــن قري ــير م ــرف وتش ــمع وتع ــر وتس تنظ
ــي وأكتشــف نفســي  ــن عزلت ــى أخــرج م ــد حت بعي

ــة. الحقيقي

ــى  ــاظ عل ــا "الحف ــي أيض ــي كتابات ــدت ف وج
أشــخاص نعتــز بهــم في الحيــاة.. قــرار لا يعتمــد على 
الظــروف" وهكــذا حينمــا هددتنــي الظروف وأشــارت 
ــى  ــت إل ــدا فرجع ــت ج ــراق ,ارتبك ــع الف ــي بأصاب ل
مــا اعتقــد فيــه فوجدتنــي اذكــر ان "النــاس أهــم " 
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فاختــرت البقــاء بقــرب مــن اختــاره قلبــي..

ــارات  ــن اختب ــه م ــررت ب ــا م ــر م ــم كان اخ ث
حتــى الآن أن أخيــر بيــن مــن احببــت ومــا أريــد، الحب 
والتفاهــم وتــوءم الــروح وبيــن حلــم البيــت والأســرة.. 
فــي وقــت لــم أكــن أعــرف أن توءمــي ســيكمل معــي 
ــتغرق  ــم يس ــن ل ــاً.. ولك ــت أيض ــق، ارتبك الطري
ــم  ــق لأحس ــع دقائ ــوى بض ــرة س ــذه الم ــي ه ارتباك
أمــري، وســألت نفســي )جاوبنــي بصــدق انتــى عايــزه 
اي؟( فاختــرت حبــي، فقــد قــررت منــذ وقــت طويــل 

الا أعيــش فــي مــكان وقلبــي فــي مــكان آخــر...

أحدهــم  يختــارك  أن  تتمنــى  ان  يمكــن  لا 
ويتمســك بــك كخيــاره الوحيــد بينمــا تضعــه انــت 
كأحــد اختياراتــك "أبــدأ بنفســك ",وحيــن أدركــت 
ــون  ــد تك ــي.. ق ــن قلب ــري وأطمئ ــمت أم ــك حس ذل
دروســك فــي الحيــاة مــن تجاربــك العاطفيــة ودخــول 
وخــروج أشــخاص فــي حياتــك.. تقبــل ذلــك لأن 
ــا  ــذي يجعلن ــا بالشــكل ال ــاة أرســلت إلين دروس الحي

ــا... نفهمه
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ــي  ــى أنن ــت ولا أدع ــي انته ــى أن اختبارات لا أدع
ــى  ــى عل ــاة، ولكن ــن الحي ــي م ــت كل معارك ربح
الأقــل ربحــت معركتــي فــي الحــب واحتفظــت بــك 
كهديــة جميلــة مــن الســماء، لقــد وجــدت راحتــي 
ــر  ــم يغي ــى إن ل ــذا حت ــه، وه ــن ب ــا أؤم ــاع م ــي إتب ف
ــي أن  ــمح ل ــل يس ــى الأق ــو عل ــع فه ــي الواق ــيئا ف ش

ــا والآن.. ــة هن ــا براح أحي
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أحجار كريمة
 

لا تســتهين أبــدا باقتنائــك لحجــر ثميــن، فقــد 
يغيــر هــذا الحجــر مــن حياتــك كلهــا.. لذلــك ومنــذ 
عصــور قديمــة كان حينمــا يحالــف أحدهــم الحــظ 
ــك  ــح ذل ــار يصب ــذه الأحج ــدى ه ــى إح ــور عل بالعث
عيــدا ويومــا لاحتفــال، فالحجــر الكريــم حتــى وان 
لــم تعــرف اســمه ولا لاي فصيلــة ينتمــي تفصح عنه 
مامحــه وصفاتــه، وتختلــف الأحجــار الكريمــة عن 
الذهــب مــن حيــث التكويــن وقدرتهــا علــى الشــفاء، 
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لذلــك فالأحجــار الكريمــة تزيــد مــا حولهــا بريقــا 
ورونقــا وجمــالا، وســأتناول ســريعا بعــض المعلومــات 
عــن حجــر أحــب ان يعــرف عنــه الجميــع وهــو حجــر 
ــادر  ــم الن ــر الكري ــذا الحج ــر "فه ــرد الأخض "الزم
يســاعد الشــخص تلقائيــا بمجــرد لمســه على الشــعور 
بالأمــان والثقــة علــى نحــو كبيركمــا شــاع عنــه ان 
لــه القــدرة علــى تخليصــك مــن الأصدقــاء المزيفيــن 
مــن حولــك، بالإضافــة لقدرتــه علــى شــفاء الجــروح 
ــك.  ــي حيات ــي ف ــب الحقيق ــك بالح ــة والهام العاطفي
ــال  ــاح والم ــى النج ــدا عل ــرا جي ــه تأثي ــا ان ل كم
والصحــة، ممــا يجعلــك تشــعر بالســعادة وقــد انتشــر 
ــطى  ــور الوس ــي العص ــاس ف ــن الن ــد بي ــذا المعتق ه
ــت معــه ســمعته الطيبــة حتــى  ــى وقــد انتقل والأول
ــه  ــور تكوين ــي عص ــرد ف ــاش الزم ــذا. ع ــا ه عصرن
الأولــى بيــن الحمــم البركانيــة وطبقــات الأرض 
المنصهــرة حتــى إذا بــدأت فــي البــرودة تركــت 
ــا  ــذا م ــة وه ــوائل المتبقي ــي الس ــل ف ــض المحالي بع

منحــه اللــون الأخضــر المميــز...
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ــو شــخص؟  ــم ه ــرك الكري ــاذا إذا كان حج فم
الحــرارة  ودرجــات  المختلفــة  الظــروف  أحاطتــه 
ــادر  ــم الن ــر القي ــك الحج ــه ذل ــع من ــرودة لتصن والب
التكويــن، ثــم ادخرتــه لــك الحيــاة لحيــن ان تصبــح 
ــه  ــة. قيم ــذه القيم ــرا به ــم حج ــى تقيي ــادرا عل ق
ــع  ــف م ــاولات التكي ــنين ومح ــام والس ــا الاي اضافته
ــذي  ــر ال ــك الحج ــة.. ذل ــة المختلف ــر البيئي العناص
بالــكاد كنــت اعــرف اســمه وشــكله حيــن وصفــت 
بــه الشــخص الــذي يســتحق ان يأخــذ لقــب "الزمــرد 
ــه  ــي صفات ــخص جعلتن ــدارة.. ش ــن ج ــر" ع الاخض
ــح  ــبق ويتض ــم مس ــر دون عل ــذا الحج ــه ه ــار ل اخت
الآن بعــد البحــث عــن طبيعــة تكويــن وفوائــد هــذا 
الحجــر.. يتضــح التطابــق بيــن صفــات هــذا الشــخص 
ــي  ــك الشــاب الأربعون ــرد الاخضــر "...ذل ــن" الزم وبي
الــذي لا يبــدو عليــه انــه تجــاوز الرابعــة والثاثــون 
علــى الاكثــر بعينيــه البنيتيــن وشــعره حيــن تنظر 
إليهــم تظــن أنــك تســبح فــي محيــط مــن كريمــة 
ــك الشــعور الــذي يجعلــك تظــن أنــك تــم  البنــدق ذل
ــة  ــن الخف ــا م ــرى عالم ــك ت ــاء وأن ــك بالإيح تنويم
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والجمــال. عضــات وجهــه المنحــدرة لتقابــل ذقنــه 
ــازات  ــك الغم ــع تل ــارب م ــة وش ــم لحي ــارز يغطيه الب
علــى الخــدود تعطيــك شــعورا انــه ينحــدر اصــا مــن 
عائلــة ملكيــة أو انــه لــورد مــن القــرن الثامــن عشــر 
مياديــا ويــزداد لديــا ذلــك الشــعور حينمــا ارى شــعره 
ملتفــا مثــل خواتــم الأمــراء.. كمــا ان صفاتــه وافعاله 
التــي تتســم بالشــهامة والــذوق الرفيــع تعكــس ذلــك 
الأصــل الملكــي. ثــم حيــن يتحــدث أو يبتســم اشــعر 
ان أحدهــم أرســلني فــي رحلــة إلــى الفضــاء البعيــد، 
فمــاذا عــن تلــك الابتســامة؟ ..الابتســامة التــي تعلــم 
كيــف يســتعملها بإتقــان كــي تشــفي المــا أو تزيــل 
جرحــا أو حتــى تذيــب ســوء تفاهــم عابــر ...فكانت 
اكثــر اســلحته قــوة وتأثيــرا هــي ابســطها ..حقــا هو 
كالحجــر الثميــن الــذي غيــر حياتــي حيــن عثــرت 
عليــه فــي زحــام الحيــاة ..كان تأثيــره علــى قلبــي 
كتأثيــر "الزمــرد الأخضــر" منحنــى فــورا الشــعور 
ــذي اختبرتــه معــه قبــل ان  ــك الشــعور ال ــان ذل بالأم
ــة  ــا رؤي ــم أو لعله ــي حل ــهرين ف ــن ش ــر م اراه بأكث
ــذي  ــعور ال ــك الش ــة ,ذل ــارات الروحي ــدى الزي أو أح
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كلفــه زيارتــي لمــدة ســاعتين مســاء وتحمــل الســفر 
والتأخيــر ليكــون معــي أثنــاء كتابة احــدى قصص 
الدرامــا الحياتيــة ,لديــه اهتمــام لا ينقطــع وعطــاء 
لا يتوقــف ورعايــة وصبــر وتوجيــه كأنــه الحــارس 
الاميــن لديــه مــن الحــب والحنــان مــا يكفــي الكــرة 
الأرضيــة ,أشــعر أحيانــا بالغــرور لأن الحيــاة أدخــرت 
لــي كل ذلــك دونــا عــن الأخريــن ,أعلــم انــك كنــت 
تســتحق كل هــذا الوقــت مــن الإنتظــار ,اذكــر 
ذلــك وانــا اتحــدث عنــه ولكــن عندمــا اتحــدث معــه 
ــع  ــي التوس ــك ف ــة والضح ــن البهج ــات م ــدأ موج تب
والانتشــار، حاولــت اتابعهــا ولكننــي لــم اســتطع ان 
احــدد أبــداً كيــف ولا متــى تبــدأ. فهــي مثل ســحابة 
تمطــر قلبــي مرحــا حتــى اننــي لأول مــرة منــذ وقــت 
طويــل اشــعر أننــي اضحــك بقلبــي كامــا.. ســيظن 
كل مــن يقــرأ اننــي ابالــغ فــي الوصــف.. ولكــن هــل 
ــن  ــرن الثام ــن الق ــورد م ــم أو ل ــر كري ــن لحج يمك
عشــر ان يوصــف بأقــل مــن ذلــك؟؟ لقــد ســألني يوما: 
)ليــه رفضتــي النــاس اللــي ظهــروا فــي حياتــك وانــا 

موجــود؟(  



 78 

مروة أحمد

ــم يســتطع  ــم، فقــط ل ــا: لا اعل كان ردى حينه
ــا، قلبــي ان يفعله

ولكنــى الآن اعــرف جيــدا لمــاذا، فقلبــي كان 
ــى  ــدا، قــد تحصــل عل يعرفــك ويعــرف قيمتــك جي
حجــر كريــم مــن الزمــرد أو الياقــوت أو الألباســتر.. 
حتــى وان لــم تعــرف نوعــه أو اســمه ولكنــك تعــرف 
ــرة  ــا م ــة الاحجــار الكريمــة، نلتقيه ــن عائل ــه م ان
واحــدة فــي العمــر، فــا يمكــن ان نغامــر بفقدهــا،

الاحجار الكريمة هي فعا كريمة 

 حجر "الزمرد الأخضر"

لورد من القرن الثامن عشر.
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الناس والعيد 
 

الأعيــاد هــي مناســبات هامة جــدا يجتمــع فيها   
الأهــل والأصدقــاء ويســتمتع فيهــا الأطفــال بمميــزات 
عديــدة تســاعدهم علــى الشــعور بالبهجــة والســعادة 
فــي أيــام الأعيــاد حتــى تختــزن كذكريــات جميلة 
فــي عقولهــم الصغيــرة وهنــاك أيضــا الكبــار فالعيــد 

لا يقتصــر علــى الصغــار فقــط،

ــى  ــم إل ــد تنقس ــي العي ــاس ف ــأن الن ــه ف وعلي
ــاس  ــه ن ــا عن ــذي تحدثن ــابق ال ــوع الس ــن: الن نوعي
تفــرح وتشــعر ببهجــة العيــد وتحــرص علــى شــراء 
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ــاس  ــس الن ــم نف ــا انه ــات ولا يفوتن ــك والبالون الكع
التــي ابتهجــت لقــدوم رمضــان وأحضــرت  أيضــا 
الياميــش والبلــح وعلقــت الفوانيــس وهــم نــاس 
ــن  ــذي ل ــوع ال ــك الن ــا ذل ــم أيض ــدا وه ــون ج طبيعي

ــة. ــذه القص ــر ه ــى أخ ــه إل ــدث عن نتح

يتبقــى النــوع الأخــر , أنهــم مــن ينظــرون 
إلــى الغــاف الآن محاوليــن التأكــد ان هــذه القصــة 
ــز  ــطر بتركي ــك الأس ــرؤوا تل ــم, يق ــدث عنه تتح
شــديد ,نعــم أنــا حقــا اتحــدت عنكــم وعــن نفســي 
,هــؤلاء النــاس وانــا منهــم لا نفــرح فــي العيــد ,العيــد 
ــام للأجــازة حتــى  ــا هــو مجــرد عــدة أي بالنســبة لن
نســتيقظ بعــد معــاد العمــل بســاعتين أو ثــاث ,ونحن 
ــع  ــزل م ــوث بالمن ــازات والمك ــل الأج ــا لا نفض أيض
ــد  ــر متواج ــرد أخ ــران وكل ف ــة والجي ــي العائل باق
ــدار  ــى م ــن عل ــاول جاهدي ــط .ونح ــذا المحي ــي ه ف
ــا  ــددة منع ــرة مح ــات قصي ــي أوق ــل ف ــام ان نتقاب الع
ــي  ــم يأت ــة ,ث ــات عائلي ــات أو خاف ــدوث اختاف لح
ــم  ــاع ت ــى أوض ــر عل ــكل مباش ــط بش ــد ليضغ العي
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حلهــا ســطحيا بطريقــة التخديــر الموضعــي )البنــج 
كالباقيــن  أننــا  أوضــح  واحــب  والمســكنات,   )
نشــترى الكعــك أيضــا ولكــن بهــدف تنــاول قطعــة 
ــل  ــروب المفض ــع المش ــر م ــى الأكث ــن عل أو اثنتي
صباحــا علــى الإفطــار )الشــاي بلبــن ( فالعيــد بــكل 
طقوســه وعاداتــه المبهجــة بالنســبة لنــا مثــل المــاء 

ــون أو رائحــة. ــم أو ل ــه طع ليــس ل

ونتيجــة لاحتــكاك المنزلــي تحــدث التهابات 
وأحيانــا تتطــور إلــى مفرقعــات 

وهذا ما نطلق عليه رزق العيد )عديه(.

فــي هــذه اللحظــة تفكــر فــي الهــرب كأحــد 
الحلــول فتقــرر الخــروج.

وهنــا )فــي الشــارع( تجــد النوعيــن مــن النــاس، 
نــاس خرجــت لتســعد بالعيــد ونــاس تحــاول الهــرب 

مثلــك 

فتكتشــف ان بالخــارج زحــام شــديد جــدا 
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ــكل  ــار المش ــر الخض ــس مصي ــرك نف ــح مصي ويصب
ــط. ــة الضغ ــي حل ــوخ ف المطب

تقضــى يوميــن العيــد أو الأجــازة بمعنــى اصــح 
ــي أم خارجــي؟ هــل  ــوم داخل تفكــر هــل ضغــط الي
ــي أم اخــرج لأواجــه ضغــوط  أتحمــل الضغــط المنزل

ــم الخارجــي؟؟ العال

الجــروح  ببعــض  الأجــازة  تنتهــي  ان  إلــى 
الســطحية التــي تتــم معالجتهــا بشــاش وقطــن 
القــرح  نتيجــة الخــروج خــارج المنــزل وبعــض 
ــرات  ــي فت ــت ف ــي البي ــودك ف ــة وج ــية نتيج النفس
اكتمــال القمــر اقصــد اكتمــال العائلــة، وهــذا 
ــاج  ــع للع ــه لا يخض ــى ان ــر من ــون أكث ــوع تعلم الن
الطبــي كمــا أنهــا تتــرك أثــرا بجــوار عامــة الســنة 

الماضيــة 

أها... أها بالعيد 

العيد فرحة..2 شوال من هذا العام.
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